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قضية اليوم

الــلــه كـــان توجيهه الاتــهــام إلـــى »قــوى 
شخصية  لمصالح  لبنانية،  سياسية 
ها عملت 

ّ
 لمشاريع خارجية، أن

ً
وخدمة

ــة الــحــرب 
ّ
عــلــى وضـــع لــبــنــان عــلــى حــاف

ــقـــاط  لإسـ الأول  ــوان  ــنــ ــعــ الــ الأهــــلــــيــــة«. 
الرئيس  وفخامة  العهد  »هــو  الــدولــة، 
ه »ليس 

ّ
ميشال عون«، واصفاً إيّاه بأن

إسقاطه  تستطيعون  الـــذي  الشخص 
بــهــذه الــطــريــقــة. فــي حــرب تــمــوز، هُــدّد 
 بيته سيُقصف ولم يُعدّل موقفه، 

ّ
بأن

يستقيل  الــشــتــائــم  بــعــض  نتيجة  الآن 
مــن الـــرئـــاســـة؟«. الــعــنــوان الــثــانــي، هو 
تقديم  على  غل 

ُ
»فش النيابي،  المجلس 

استقالات جماعية. هناك كُتل موافقة 
ولكن  مُــبــكــرة،  نيابية  انتخابات  على 
ريد الاستقالة«. 

ُ
ليس الاستقالة. كُتل ت

العنوان الثالث كان إسقاط الحكومة، 
معتبراً أنه »كان صعباً على أي حكومة 
أن تصمد بوجه هــذا الانــفــجــار«، وما 
ــذ الـــبـــلـــد إلـــى  ــ ــــان بــمــثــابــة »أخــ ــــرى كـ جـ
حرب أهلية وإعادة ما كان يُعدّ عندما 
طف رئيس الحكومة السابق سعد 

ُ
اخت

الحريري«. انطلاقاً من هنا، حدّد نصر 
»مـــنـــع ســـقـــوط الـــدولـــة  الـــلـــه الــســقــف بــــ
ومــؤســســاتــهــا وانــــــدلاع حــــرب أهــلــيــة. 
مـــن تــجــدونــه يــهــدم الــســقــف، اتــهــمــوه 
بوطنيته«. في هذا الإطــار أيضاً، أتى 
الــتــعــلــيــق عــلــى الــتــظــاهــرات الأســبــوع 
المـــاضـــي. مـــيّـــز نــصــر الـــلـــه بـــن الــنــاس 
التي تتظاهر وتأخذ موقفاً سلبياً من 
ها«، وبين الممارسات 

ّ
الحُكم »وهذا حق

التحريضية التي »مُمكن أن تدفع إلى 
صدام مشبوه وتقف خلفها سفارات«. 
كشف عن مُحاولات لاستفزاز جمهور 
المقاومة، شاكراً »صبركم وبصيرتكم. 
 مــن 

ّ
تـــواصـــلـــنـــا لــضــبــط الـــســـاحـــة، لأن

الـــواضـــح وجـــود مــن يُــريــد جــرّهــا إلــى 
الــقــتــال فــي الــشــارع، ولــن نــكــون وقــوداً 
ــذا لا يــعــنــي طمس  ــهــــؤلاء«. ولـــكـــن هــ لــ
الــغــضــب، بـــل تـــوجّـــه إلــــى »جــمــهــوره« 
نا 

ّ
لأن غضبكم  على  »حافظوا  بالقول: 

ــرّ لــبــنــان إلــى  قـــد نــحــتــاج إلــيــه لمــنــع جــ
حربٍ أهلية«.

مــا هــي الــحــكــومــة الــتــي يُــريــدهــا حــزب 
الــلــه بــعــد أن تــعــدّدت الاحــتــمــالات بين 
»وطــنــيــة« و»حــيــاديــة« وغيرهما؟ في 
ستقيل حسّان 

ُ
البداية، شكر الرئيس الم

 الـــوزراء، »على شجاعتهم 
ّ

ديــاب، وكــل
 الــظــروف التي 

ّ
ــي الــحُــكــم رغــم كــل

ّ
لــتــول

كانت موجودة«. وثانياً، ما يُطالب به 
حــزب الــلــه هــو »حكومة قــويــة وقـــادرة 
فــســتــنــهــار   

ّ
وإل ســـيـــاســـيـــا،  ومــحــمــيــة 

أو تــســقــط فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي عند 
المــوقــف سابقاً كــان تأييد  أي مــفــرق«. 
يـــــزال  ــكــــومــــة وحـــــــــدة وطــــنــــيــــة، ولا  حــ
ر ذلــك، 

ّ
ــا إذا تــعــذ »الـــحـــزب« يُــزكّــيــه. أمـ

»فــحــكــومــة بـــأوســـع تــمــثــيــل ســيــاســي 
سياسيين  من  مؤلفة  مُمكن،  وشعبي 
ــون حـــكـــومـــة  ــكــ ــتــ واخــــتــــصــــاصــــيــــن، لــ
ــدّد نــصــر الــلــه الأولـــويـــات  ــ قـــويـــة«. وحـ
لأي حكومة مُقبلة: »متابعة التحقيق 
والمــحــاســبــة فــي مــرفــأ بـــيـــروت، إطــاق 
الإصــاحــات، إعـــادة الإعــمــار، معالجة 
ــتــــصــــادي«.  المــــوضــــوع المــعــيــشــي والاقــ
ــزأ نــصــر الـــلـــه مـــن فـــكـــرة الــحــكــومــة  ــ وهـ
الــحــيــاديــة، »مَـــن يــعــنــي؟ فــي لــبــنــان؟ لا 

التي  ة 
ّ
العل انفجار مرفأ بيروت كان 

لــتــنــفــذ  غـــربـــيـــة   
ٌ

دول بـــهـــا  ـــحـــت 
ّ
تـــســـل

إلــى لــبــنــان. لــم يــهــدأ بعد الاستغلال 
ــاســــي لــــلــــحــــادثــــة، وتـــوظـــيـــف  ــيــ ــســ الــ
تـــبـــعـــاتـــهـــا لــتــحــصــيــل مـــكـــاســـب فــي 
الداخل والإقليم. واحدة من الروايات 
 التفجير سببه عمل 

ّ
التي انتشرت، أن

 
ّ
تخريبي تقف وراءه »اسرائيل«، وأن
حـــزب الــلــه يـــدّعـــي عـــدم مــعــرفــتــه بما 
ــه 

ّ
حـــدث داخـــل المــرفــأ ومـــا حــصــل، لأن

غير قادر على الردّ على العدوان، لو 
 أمس الأمين العام لحزب 

ّ
حصل. أطل

الله حازماً:  السيّد حسن نصر  الله، 
»مــن الآن أقـــول لــكــم، حــزب الــلــه الــذي 
قتل مُجاهد  أن يتغافل عن  يُمكن  لا 
واحد من مُجاهديه، ويوقف الجيش 
الاسرائيلي أسابيع على الحدود، لا 
يُــمــكــن أن يــســكــت عــن جــريــمــة كُــبــرى 
)تفجير المرفأ(، إذا كانت إسرائيل قد 
ارتكبتها، وهي ستدفع ثمناً بحجم 
ه لو ثبت الدور 

ّ
الجريمة«، مُعتبراً أن

يقتصر  لا  أن  فــيــجــب  الاســـرائـــيـــلـــي، 
 

ّ
ــل كـــل ــ ــلــــه، »بـ ــزب الــ ــ الــــجــــواب عـــلـــى حـ
 الشعب يجب 

ّ
مؤسسات الدولة وكل

أن يــعــلــن مـــوقـــفـــه«. أعـــــاد نــصــر الــلــه 

روايــة  يملك  »الــحــزب« لا   
ّ
أن التأكيد 

عن التفجير في المرفأ، »نحن معنيون 
ــبــاشــر، ولسنا 

ُ
بــالمــقــاومــة وأمــنــهــا الم

كامل مسؤولية  قــادريــن على تحمّل 
ــلـــي«.  الأمـــــن الـــقـــومـــي بــالــبُــعــد الـــداخـ
المــســألــة بــن أيــــدي الـــدولـــة والــقــضــاء 
ــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة والـ ــيــ ــنــ والأجــــــهــــــزة الأمــ
التحقيقات.  نــتــائــج  ننتظر  »ونــحــن 
لكن نظرياً هناك فرضيتان: أن يكون 
تخريبيّاً.   

ً
عــمــا أو  عرضياً  الــحــادث 

ــقـــدّم  الــتــحــقــيــق يــجــب أن يــســتــمــر ويُـ
ـــهـــا 

ّ
ــة لـــلـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لأن ــ ــابـ ــ إجـ

 السيّد 
ّ
فاجعة طالت الجميع«. ولكن

التحقيقات  مــن دخــول »مكتب  ر 
ّ
حــذ

 
ّ
ــلـــى خـــط ــي عـ ــركــ ــيــ الــــفــــيــــدرالــــي« الأمــ

الــتــحــقــيــقــات، »فـــــإذا كــانــت اســرائــيــل 
سيتم  يعني  التفجير،  فــي  مُــتــورطــة 
إنقاذها. وهذه كانت ستكون وظيفة 
لبنان،  بــه  قبل  لــو  الــدولــي  التحقيق 
إبعاد أي مسؤولية لإسرائيل لو كان 

لها دور فعلي«.
ــذا الــتــهــديــد الـــوحـــيـــد الـــذي  لـــم يــكــن هــ
 

ّ
اه العدّو في خطاب أمس، فرغم كل

ّ
تلق

 حزب الله لم 
ّ
التطورات اللبنانية، إلا أن

يطوِ بعد صفحة القصف الإسرائيلي 

ــيـــط مــــطــــار دمــــشــــق الــــدولــــي  فـــــي مـــحـ
أواخر الشهر الماضي، والذي أدّى إلى 
محسن.  كامل  علي  ــقــاوم 

ُ
الم استشهاد 

استشهاد محسن لا  الـــردّ على  »قـــرار 
يــزال قائماً، لم يتغيّر أي شــيء وعلى 
الاســرائــيــلــيــن أن يــبــقــوا مُــنــتــظــريــن«، 
ه »منذ اليوم 

ّ
أكّد نصر الله، مُضيفاً أن

بــهــدف  نـــــــردّ،  أن  ــا  ــارنـ ــيـ خـ كـــــان  الأول 
تثبيت قــواعــد الاشــتــبــاك، لــذلــك يجب 
الــردّ محسوباً وجدّياً. هناك  أن يكون 
معادلة حقيقية وقواعد اشتباك قائمة 
وما  وتثبيتها،  عليها  الــحــفــاظ  ــريــد 

ُ
ن

والمـــدروس«.  الجادّ  العمل  يُثبّتها هو 
ــا يــجــري عــلــى الـــحـــدود مــنــذ ثــاثــة  ومـ
أسابيع، من استنفار وانتشار لجنود 
اللبنانية  الـــحـــدود  عــلــى طـــول  الـــعـــدّو 
حتل وفلسطين 

ُ
الم الجولان   من 

ّ
كــل مع 

المحتلة، »ووقوفهم على إجر ونصف، 
هو جزء من العقاب«.

ــتـــي تــــحــــدّث عــنــهــا الأمــــن  ــــعــــادلــــة الـ
ُ
الم

الــعــام لــحــزب الــلــه، »هـــي الــتــي تحمي 
لبنان«. هــذا البلد الــذي كــان »يُــعَــدُّ له 
ــوع المــــاضــــي لإســـقـــاط  ـــبــ مــــشــــروع الأسـ
 الــــدولــــة ولـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 

ّ
ــل كــ

 الأخـــطـــر فـــي كـــام نصر 
ّ
فـــقـــط«. إلا أن

نصر الله: لحكومة سياسية مع اخــتصاصيين
ده حزب الله أمس، بالآتي: منع الدولة من السقوط ومنع الانجرار نحو 

ّ
يمكن تلخيص السقف السياسي الداخلي الذي حد

الله، أمس،  د حسن نصر 
ّ

الله، السي بدة« خطاب الأمين العام لحزب 
ُ
حرب أهلية، ورفض الحكومة »الحيادية«. هذه هي »ز

 »الحزب« لن يقبل إلا بحكومة تضم أوسع تمثيل سياسي وشعبي، مؤلفة من سياسيين واختصاصيين، 
ّ

والذي أعلن أن

أولوياتها التحقيق والمحاسبة في انفجار المرفأ، وإجراء إصلاحات، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي

تزامنت كلمة الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله بعد يوم من الإعلان عن اتفاقية 
فاجأ بالقرار«، قال نصر الله، واضعاً إيّاه في 

ُ
»السلام« بين دولة الإمارات وكيان العدّو. »لم ن

إطار »حاجة الرئيس دونالد ترامب إلى إنجاز في السياسة الخارجية، فهو في أضعف لحظاته 
الانتخابية«، فالعلاقات بين الفريقين )الإمارات وكيان العدو( قائمة منذ سنوات طويلة، والإعلان 
دَمٌ عند الإدارة 

َ
د أنّ بعض الأنظمة العربية خ

ّ
 أنّ توقيت الإعلان »يؤك

ّ
عنها لم يكشف سرّاً. إل

الأميركية«، مُتوقعاً أن »يُقدم عدد من الأنظمة العربية على توقيع اتفاقات سلام«، حتى إتمام 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي هذا الإطار، يتبيّ، بحسب نصر الله، أنّ الهجوم الخليجي 
- إعلامياً وسياسياً - على إيران وتكبير خطرها مُجرّد »قنابل دخانية من أجل إتمام الصلح 
بالخفاء لإقامة  إيران كعدّو، يتصلون بها  الذين يتحدثون عن  مع إسرائيل. كثيرٌ من هؤلاء 

علاقات معها«.
الفلسطيني. خطوة  والشعب  والأمة  للعروبة  »مُدانة ومرفوضة. هي خيانة  الإماراتية  الخطوة 
والشعوب  المغدور،  الفلسطيني  الشعب  إلى  الله  نصر  توجّه  ولكن  الظهر«.  في  وطعن  غادرة 
أمر جيّد.  الأقنعة  ولكن لا نحزن، فسقوط  أن نغضب  »يجب  ه 

ّ
بأن المقاومة،  العربية وحركات 

لقي بأثقالها، وأن يخرج منها 
ُ
 عندما يُقدّر لها أن تقترب من الانتصار، عليها أن ت

ّ
جبهة الحق

من  صديقها  تعرف  المقاومة  جبهة  يجعل  فهذا  الظهر،  في  والطاعنون  ابون 
ّ
والكذ المنافقون 

عدّوها«.

 عند أميركا
ٌ

أنظمة التطبيع خدم

المشهد السياسي

هيل لرئيس حكومة يحظى بدعم 

شعبي: اللعبة انتهت!

لــــم يـــكـــد طـــــرح تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة حـــيـــاديـــة 
ـــس نــيــابــة  ـــن بـــــاريــ يــــخــــرج الــــــى الـــعـــلـــن مــ
ــزاب الـــقـــوات  ــ عـــن واشـــنـــطـــن، ولـــتـــكـــرره أحــ
وبعض  والكتائب  والاشتراكي  اللبنانية 
المــجــتــمــع المــدنــي الـــدائـــر فــي فــلــكــهــا، حتى 
بــــعــــد وصــــف  دُفـــــــــن ســــــريــــــع، ولا ســـيـــمـــا 
ــه الـــســـيـــد حــســن  ــلـ ــــن الــــعــــام لـــحـــزب الـ الأمــ
نــصــر الـــلـــه لــحــكــومــة الـــحـــيـــاد يــــوم أمـــس، 
ــاوز  ــجـ ــتـ ــلــــوقــــت وخــــــــــداع لـ »مـــضـــيـــعـــة لــ بــــ
النقاش  عــاد  هــكــذا،  الــســيــاســي«.  التمثيل 
الـــى حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة »المحمية 
السياسية  القوى  كانت  والتي  سياسيا« 
ــــول طــريــقــة  قــــد بـــــــدأت تـــــشـــــاوراً أوّلـــــيـــــا حــ
تــألــيــفــهــا عــقــب زيـــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الحديث  جــرى  وفيما  مــاكــرون.  إيمانويل 
عن إصرار أميركي على »الحياد«، لم يكن 
وزارة  وكيل  مطلباً مطروحاً خــال جولة 
السياسية  للشؤون  الاميركية  الخارجية 
ــدد مــــن المـــســـؤولـــن  ــ ــلـــى عــ ــيـــل عـ ــيـــد هـ ــفـ ديـ
لهيل  الأســاســي  التركيز  لكن  اللبنانيين. 
تـــمـــحـــور حــــــول ضـــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر الــنــهــج 
الماضية،  الحكومات  فــي  المعتمد  السابق 
النهج:  إلــى ذلــك  أنــه بالنسبة  الــى  مشيراً 
Game is over. وقد ردّد هيل على مسامع 
ورئيس  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط، كــام مــاكــرون 
نفسه من ناحية: »ساعدوا أنفسكم حتى 
نساعدكم«، مشيراً الى أن الأوضــاع كانت 
لــتــكــون أفــضــل لــو تــم تنفيذ جـــزء صغير 
مــن الــوعــود الإصــاحــيــة على مــرّ السنين. 

لــذلــك لا بــد الــيــوم، وفــقــا للزائر الأميركي، 
من الحفاظ على التعاطف الدولي والدعم 
غــداة  لبنان  بــه  الــذي حظي  المسبوق  غير 
انــفــجــار المـــرفـــأ، والمــطــلــوب اســتــغــال هــذا 
ــفـــاف الــــدولــــي. أمــــا أولـــــى الــخــطــوات  ــتـ الالـ
المــفــتــرض إنــجــازهــا فــتــتــجــلــى فـــي تأليف 
حكومة »ذات نهج مختلف عن سابقاتها، 
سريعة  واسعة  إصلاحات  تنفيذ  بمعنى 
التركيز  ثانيها،  فيما  الــكــام«،  عــن  بعيداً 
على اختيار »رئيس حكومة يحظى بدعم 
شعبي بعد أن أثبتت تجربة التكنوقراط 
فشلها في أداء دورها كتكنوقراط، إضافة 
قــاعــدة داعمة  الــى ضعفها شعبياً، لأن لا 
لــرئــيــســهــا«. ومـــن الــصــعــب فــهــم كـــام هيل 
ــــصّ شــعــبــيــة رئـــيـــس الــحــكــومــة  فــــي مــــا خـ
سوى أنه إشارة إيجابية باتجاه الرئيس 
الحريري »أو من  السابق للحكومة سعد 
ــد الــذيــن  يــدعــمــه الـــحـــريـــري«، بــحــســب أحــ
الــتــقــوا المـــســـؤول الأمــيــركــي. رغـــم ذلــــك، ما 
الحريري  اسم  السعودي على  الفيتو  زال 
المــمــلــكــة أن الأخــيــر بــات  قــائــمــا، إذ تعتبر 
ملتصقا بحزب الله. لكن الضوء الأخضر 
الأمـــيـــركـــي، إن تـــوافـــر فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 

فسيطيح حكماً هذا الفيتو.
من ناحية أخــرى، تطرّق بــري في حديثه 
مع هيل إلى إمكان إعفاء لبنان من تبعات 
قانون قيصر، لافتاً الى نقاش بينه وبين 
الملك الأردني قبل أشهر، ووزير الخارجية 

الأردني قبل أيام، لتزويد لبنان بالكهرباء 
عبر سوريا. فأبدى هيل استعداداً لدراسة 

هذا الموضوع.
ــــــــرح مــــســــار تــرســيــم 

ُ
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، ط

الحدود، فاكتفى هيل بالقول إنه »فرصة 
فيما  المــنــطــقــة«،  كما  لبنان  إليها  يحتاج 
رفــضــت مــصــادر مــقــرّبــة مــن بـــري الكشف 
عـــمّـــا دار بـــشـــأن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة تـــحـــديـــداً. 
 
ً
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي الـــذي الــتــقــى كــا

مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة حــســان 
ديــــاب والـــحـــريـــري، اخــتــتــم جــولــتــه مــســاء 
أن  لــدى جنبلاط، ويفترض  أمــس بعشاء 
 من رئيس حــزب القوات 

ً
يلتقي اليوم كــا

الجميّل.  سامي  والكتائب  جعجع  سمير 

وأشار في بيان وزعته السفارة الأميركية 
الــى »مواصلة الاستماع غــداً )الــيــوم( إلى 
اللبناني،  المجتمع  مــن  واســعــة  مجموعة 
والناشطون  المدني  المجتمع  ذلــك  في  بما 
والـــشـــبـــاب، لــاســتــمــاع إلــــى كـــل وجــهــات 
الــنــظــر والأفـــكـــار حـــول الـــطـــرق الآيـــلـــة إلــى 
إحداث تغيير جاد الذي يطالب به الشعب 

اللبناني بإلحاح«.
فــي زيـــارتـــه الـــى قــصــر بــعــبــدا، شــكــر وكيل 
لـــلـــشـــؤون  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
السياسية الرئيس عون على »موافقة لبنان 
التحقيق  مكتب  مــن  فــريــق  استقبال  على 
التحقيقات  فــي  للمشاركة   FBI الفيدرالي 
اللبناني«. وأوضح  القضاء  التي يجريها 
ضـــرورة تحقيق الإصــاحــات والمــضــيّ في 
مكافحة الفساد، كمدخل »لفتح الباب أمام 
أمــوال مؤتمر سيدر والتعاون مع  تحرير 

صندوق النقد الدولي«.
ــى وزيــــر المــالــيــة في 

ّ
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، تــلــق

حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال غـــــازي وزنـــي 
اتـــصـــالًا مـــن الـــصـــنـــدوق لإبـــاغـــه بــإمــكــان 
دولار  مليون   270 لنحو  لبنان  استخدام 
كــجــزء مــن »حــصــتــه« فــي الــصــنــدوق. ولــم 
على  لبنان سيحصل  كــان  مــا  إذا  يتضح 
هذا المبلغ على شكل قرض أم أنه استخدام 

لجزء من مساهمته في الصندوق.
ــــى جـــانـــب هــيــل،  ــــس، الـ ــــوم أمــ ــــد حـــفـــل يـ وقـ
مـــن بينهم  عــــرب وأجــــانــــب،  بــزحــمــة زوار 
وزيــــر الــخــارجــيــة الايــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ــيــــوش الـــفـــرنـــســـيـــة  ــجــ ظــــريــــف ووزيـــــــــــرة الــ
فــلــورانــس بــارلــي. وبينما كـــررت الأخــيــرة 
كلام هيل نفسه عن الإصلاحات والإسراع 
ــريـــف  ــيــــف الــــحــــكــــومــــة، أبـــــــــدى ظـ ــألــ فــــــي تــ
»الــتــعــاون فــي مــجــالات  اســتــعــداد بـــاده لـــ
الصحة والطاقة والكهرباء والمحروقات«، 
ــد لــبــنــان  ــتـــزويـ مـــؤكـــداً جـــاهـــزيـــة إيــــــران »لـ
بالزجاج وبمتطلبات إعادة إعمار المنازل 
اته  لقاء في  وأكــد  المــتــضــررة«.  والممتلكات 
أنــه يمكن للبنان أن يــكــون »ســاحــة تــاقٍ 
إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــي بـــــدل أن يــــكــــون ســاحــة 
صـــراع بــيــنــهــمــا«. مــن جــهــتــه، أطــلــع ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان 
»المــــداولات  عــون على  الــرئــيــس  كوبيتش، 
أيــام  التي حصلت فــي مجلس الامــن منذ 
بــشــأن الــتــمــديــد لــلــقــوات الــدولــيــة العاملة 
فـــي الـــجـــنـــوب«، مــشــيــراً الــــى أن »الــنــقــاش 
الــتــي وجّهها  الــرســائــل  إيجابياً وأن  كــان 
الرئيس عــون حــول هــذا الموضوع ونقلت 
الى أعضاء مجلس الامن كان لها التأثير 
الى  ــداولات«. ولفت  المــ فــي سير  الإيجابي 
ــدء فــرنــســا الــعــمــل عــلــى »إعـــــداد مــســوّدة  بـ
ــلـــس الامــــــــن الـــتـــمـــديـــد  أوّلــــــيــــــة لـــــقـــــرار مـــجـ
في شأنها  التشاور  لليونيفيل، سيجري 
مع الدول الأعضاء في المجلس، بالتنسيق 
الــدائــمــة فــي نيويورك  مــع مــنــدوبــة لبنان 

السفيرة أمل مدللي«.

 في موازاة زحمة »الجيوش

 الأجنبية«، سادت زحمة

 جولات دبلوماسية يوم

 أمس، أبرزها زيارتا وزير الخارجية

 الايراني محمد جواد ظريف

 ووكيل وزارة الخارجية

 الأميركية للشؤون السياسية

ر
ّ
 ديفيد هيل. ظريف عب

 عن أمله بأن يكون لبنان

 ساحة تلاقٍ إقليمي ودولي

ز
ّ

 لا ساحة صراع، فيما رك

 هيل على ضرورة تغيير

 نهج الحكومات السابقة

 لأن »اللعبة انتهت«، مشدداً

 على ضرورة أن يحظى رئيس

»دعم  الحكومة المقبلة بـ

«شعبي

صندوق النقد الدولي 

يبلغ وزير المالية أن في 

إمكان لبنان الحصول 

على 270 مليون دولار

نـــؤمـــن بــــوجــــود حـــيـــاديـــن فــــي لــبــنــان 
ـــؤلـــفـــوا مــنــهــم حـــكـــومـــة«. فــهــذه 

ُ
ــى ت

ّ
حــت

 »خــداع لتجاوز 
ّ

الحكومات ما هي إل
التمثيل الحقيقي الذي أفرزه أي شعب 
من خلال انتخابات نيابية. فلنستفد 
من التجارب السابقة ونختصر الوقت 
فــي الــتــألــيــف«. ولــكــن ألــيــس مُمكناً أن 
ــــشــــاركــــة فــي 

ُ
يـــرفـــض بـــعـــض الــــقــــوى الم

الـــحـــكـــومـــة؟ »مــــن لا يــســتــطــيــع تــحــمّــل 
المـــســـؤولـــيـــة فــلــيــخــرج ويـــتـــرك الــنــاس 
تبحث عن خيارات جديدة. أما إذا كان 
البعض مُصرّاً على البقاء وفي الوقت 
نــفــســه لا يُـــريـــد المــســاهــمــة فـــي تــحــمّــل 
مسؤولية ما كان شريكاً في تخريبه، 
ــد تــحــمّــل  ــريـ ــن يُـ ويـــتـــآمـــر ويُـــحـــاصـــر مـ
المــســؤولــيــة، فــا أعـــرف مـــاذا مُــمــكــن أن 

يُسمّى هذا التصرّف«.
ـــطـــق بــحــكــم 

ُ
ــن وعـــلـــى بُـــعـــد أيّـــــــام مــــن الـ

المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة فـــي اغــتــيــال رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
إلينا،  »بالنسبة  أنـــه  الــلــه  نــصــر  أعــلــن 
ـــه لـــم يــصــدر، 

ّ
ــقـــرار ســيــكــون كـــأن هـــذا الـ

ــبــــراءة إخــوانــنــا  ونـــحـــن مُــتــمــســكــون بــ
ــــون،  ــمـ ــ ــــضـ ــيــــس المـ ــلــ فـــــــي الـــــــــحـــــــــزب«. فــ
المـــعـــروف مــنــذ ســنــوات مُــهــمــا، »بـــل أن 
 هـــنـــاك من 

ّ
ــى أن نــنــتــبــه كــلــبــنــانــيــن إلــ

لاستهداف  الــقــرار  استغلال  سيُحاول 
المـــقـــاومـــة وحــــزب الـــلـــه«. فــفــي الــذكــرى 
مُناسبة   ،2006 تــمــوز  لانــتــصــار  ـــ14  الــ
مُشكلة  تبقى  أمــس،  الله  حديث نصر 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــعـــدّو »المــقــاومــة 
المقاومة   

ّ
لأن معنا  مُشكلتهم  وقوتها. 

تقف حاجزاً أمام الأطماع والتهديدات 
الاســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. لـــــذلـــــك يُــــــــريــــــــدون أن 
ى 

ّ
ا. ولو قبلنا بأن نتخل

ّ
يتخلصوا من

عن المقاومة، فسيشطبوننا من لائحة 
ــــل  ــكـــون داخـ ــنـ ــلــــون لـ ــاتــ ــقــ ــ الإرهــــــــــاب ويُ
المــســاعــدات«.  لنا  ويُــقــدمــون  الحكومة، 
الــيــوم لا  ــه »حتى 

ّ
أن الله  وكشف نصر 

يــــزال هـــذا الــعــرض مـــوجـــوداً«. حكاية 
ــه يُــهــيــمــن عـــلـــى الــحــيــاة  ــلـ ــزب الـ ــ  حـ

ّ
أن

»حُجّة  الإقليم،  ل في 
ّ

السياسة ويتدخ
ــــك، ولـــكـــن لا  وكـــذبـــة. قـــد يــتــحــمّــلــون ذلـ
ــوّة اســمــهــا المــقــاومــة  يتحملون بــقــاء قـ
ة 

ّ
دافع عن أمن وسلامة وسيادة وعز

ُ
ت

 أي حرب 
ّ
 العدّو يعرف أن

ّ
لبنان«. ولأن

ضعف حزب الله، 
ُ
عسكرية مُقبلة لن ت

 وســـائـــل الــضــغــط 
ّ

ــل »ســيــلــجــأ إلــــى كــ فـــ
بالنسبة  المــقــاومــة   

ّ
إن أقــــول  ــــرى.  الأخــ

إلينا هي مسألة وجــود، حتى إشعار 
آخر، وطالما لم يُقدّم بديل«.

هي نفسها المقاومة التي أثبتت قوتها 
في تموز 2006، »يوم بدأ الأمر كعملية 
عــســكــريــة وتــــطــــوّر ســريــعــا إلــــى حــرب 
فرضها العدّو الصهيوني على لبنان 
»قاتل  الصغير  البلد  أميركي«.  بــقــرارٍ 
ووقــــف وحــيــداً أمــــام الــكــيــان الــغــاصــب 
ــــوى جــيــش في  ــــذي يــعــتــبــر نــفــســه أقـ الـ
الشرق الأوسط ومن الأقوى في العالم. 
ــا مـــضـــت والمــــقــــاومــــة تــصــبــر  33 يــــومــ
وتصمد وتصنع الانتصارات، إلى أن 
جــبــرت اســرائــيــل على وقــف عدوانها 

ُ
أ

ــا«. نــتــجــت  ــ ــهـ ــ ــــروطـ ــــن شـ ــع عـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ والـ
ــديــــدة، أبـــرزهـــا:  عـــن الـــحـــرب نــتــائــج عــ
»إيــــــقــــــاف وإفــــــشــــــال مـــــشـــــروع الــــشــــرق 
الأوســـــــــط الــــجــــديــــد، وكــــشــــف حــقــيــقــة 
الترهّل  ومستوى  الصهيوني  الكيان 
الصمود،  في منظوماته وقدرته على 
عادلة 

ُ
الم الــــردع«. هــذه  تـــوازن  وتثبيت 

»تشتدّ يوماً بعد يوم وتحمي لبنان. 
إنــجــاز الــــــ2006 هــو الــحــمــايــة«. ولــكــن، 
ــذا الانــــتــــصــــار، وصــلــت  ــ فــــي ذكـــــــرى هــ
بوارج فرنسية وبريطانية إلى البحر 
اللبناني، مع عراضة عسكرية غربية. 
بالنسبة إلى نصر الله، »حماية لبنان 
تــكــون بــالــتــمــسّــك بــالمــقــاومــة والــصــبــر 
 الـــــظـــــروف. ونــــحــــن أقــــويــــاء، 

ّ
ــلـــى كـــــل عـ

ــلـــخـــوف. وســنــبــقــى نــحــن  ولا داعــــــي لـ
ــــوى فـــي هـــذه المــنــطــقــة،  وحــلــفــاؤنــا الأقـ

والمستقبل سيكون لنا«.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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نصر الله: قوى 

سياسية لبنانية 

عملت على 

وضع لبنان 

ة 
ّ

على حاف

الحرب الأهلية

)هيثم 

الموسوي(

 على
ّ

قرار الرد

استشهاد علي 

محسن لا يزال قائماً، 

وعلى الاسرائيليين أن 

نتظرين
ُ

يبقوا م

)مروان طحطح(
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قضية

رضوان مرتضى

اعــتــذر رئــيــس محكمة الــجــنــايــات في 
بيروت القاضي طارق بيطار عن عدم 
قبول تكليفه محققاً عدلياً في جريمة 
تفجير مرفأ بيروت. لم يُعلن السبب، 
 مــا تـــداولـــه قــضــاة يــتــحــدث عن 

ّ
إلا أن

ســبــبــن؛ الأوّل شــخــصــي لــعــدم رغــبــة 
ــرة الــنــار  ــ عــائــلــتــه فـــي وضـــعـــه فـــي دائــ
ــيـــة والــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة.  الإعـــامـ
القاضي  يرفض  إذ  إجــرائــي،  والثاني 
أن يسير في ملف سيُلزم فيه بتطبيق 
الـــقـــانـــون بــــــدلًا مــــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
أيّ   

ّ
أن سيما  ولا  الضحايا،  لعائلات 

كانت  إذا  إلا  تــكــون ممكنة  لــن  عــدالــة 
هـــنـــاك مــحــاســبــة ســيــاســيــة تـــبـــدأ من 
رأس الهرم لتحاكم الرؤساء والوزراء، 
ــادة الأجــهــزة الأمنية  عــلــى أن تــطــال قـ
ــاة الــــذيــــن يــثــبــت  ــقــــضــ المــــســــؤولــــة، والــ

ــــؤولـــــن المـــدنـــيـــن  ــــسـ تـــقـــصـــيـــرهـــم، والمـ
والــعــســكــريــن عــن المــرفــأ الــذيــن كــانــوا 
والصلاحية  الــقــدرة  ولديهم  يعلمون 
عــلــى الـــحـــؤول دون وقــــوع مــا حصل، 
هــذا،  لكل  استهتاراً.  تقاعسوا  لكنهم 
ــتـــذار. لــم يــشــأ أن  اخــتــار الــقــاضــي الاعـ
ــاهـــد زور يــنــتــهــي تــحــقــيــقــه  ــكـــون شـ يـ
حــصــل  مــــــا   

ّ
أن ــا  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ مـ بــــخــــاصــــة 

مــن دون   وظيفي« و»تقصير 
ٌ

»إهــمــال
وجــــود نــيّــة قــصــديــة« تسببت فــي ما 
الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــنـــصـــوص  الـ حـــصـــل، لأن 

إيلي الفرزلي

إدارة  الحكومة قرار استعادة  اتخذت 
ــــن«  قـــطـــاع الـــخـــلـــوي مــــن شـــركـــتـــي »زيـ
و«أوراسكوم« في ٥ أيار الماضي. أكثر 
من ثلاثة أشهر مرّت منذ ذلك الحين، 
كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
وبـــقـــاء الــشــركــتــن فـــي مــكــانــهــمــا. لكن 
ــتـــرداد  ــذا يــعــنــي أن صــفــحــة اسـ هـــل هــ
اتهموا وزارة  كثرٌ  ويت؟ 

ُ
قد ط القطاع 

ــيـــة،  الاتــــــصــــــالات، فــــي الأشــــهــــر المـــاضـ
إتمام  لــعــدم  الشركتين  مــع  بــالــتــواطــؤ 
عملية التسليم والتسلم. تعيين وزير 
ــاء جــــــدد لمــجــلــس  ــ الاتــــــصــــــالات لأعـــــضـ
قــــرار مجلس  مـــن  شــهــر  بــعــد  الإدارة، 
ــوم، لأن  ــيــ ـــذ حـــتـــى الــ

ّ
الــــــــــوزراء، لــــم يـــنـــف

الــتــســلــم لـــم يــتــحــقــق. بــعــد الاســتــقــالــة، 
صار الأمر أصعب. اسم رئيس الوزراء 
ــل عــن  ــامـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــهــ ــل يــــحــــدد وجــ ــبـ ــقـ المـ

ـــه كـــان قديماً 
ّ
الــقــانــون جــيّــداً. ورغـــم أن

ــه قرر 
ّ
أن إلا  الكتائب،  مقرّباً مــن حــزب 

منذ زمن الابتعاد عن السياسة. وهو 
الـــيـــوم يـــــدرّس فـــي الــجــامــعــة ويُــتــابــع 
مـــلـــفـــاتـــه الـــقـــضـــائـــيـــة بـــصـــمـــت. ورغــــم 
حــســنــاتــه تــلــك، يــؤخــذ عــلــيــه خشيته 
مـــن المـــواجـــهـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
حــيــل 

ُ
الــحــصــر، يــحــضــر شـــاهـــد؛ فــقــد أ

ــة قـــبـــرشـــمـــون عــلــيــه يـــوم  ــادثــ مـــلـــف حــ
الأول  العسكري  التحقيق  كان قاضي 
السابق سليم  الوزير   

ّ
أن إلا  بالإنابة، 

ــا إلــيــه  ــبـ ــالـ ــــصــــل بــــه طـ
ّ
جـــريـــصـــاتـــي ات

إحــالــة المــلــف عــلــى الــقــاضــي مــارســيــل 
ــذ الــقــاضــي صـــوّان 

ّ
بــاســيــل. يــومــهــا نــف

لِب منه ولم يعترض، لكنه خرج 
ُ
ما ط

زع الملف منه، 
ُ
ليُخبر زمــاءه كيف انت

أن يحال  الـــذي يجب  القاضي  ــلِــب 
ُ
وط

التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت: القانون لا  يحقق العدالة!
ن المحقق العدلي في جريمة 

ّ
ي

ُ
ع

 الجلسة 
ّ

تفجير مرفأ بيروت، إلا أن

المقررة للاستماع إلى وزراء الأشغال 

والمالية والعدل المتعاقبين منذ 

لغيت فوراً. السبب إجراء 
ُ
عام 2013 أ

ق بانتقال الملف إلى 
ّ
روتيني يتعل

خفي 
ُ

المحقق العدلي، لكن ذلك لا ي

ق بالتحقيق مع 
ّ
وجود معضلة تتعل

الرؤساء والوزراء والنواب

تقرير

الخلوي: سقطت الحكومة ولم تتسلم الدولة القطاع!
، لشركة زين 

ً
القطاع، وهذا أعطى أملا

تحديداً، بالبقاء في موقعها. هي التي 
بــعــرقــلــة كـــل مــســاعــي التسليم  ــتــهــم 

ُ
ت

والــتــســلــم، مـــن خـــال تــأخــيــر الأعــمــال 
ــــن، الـــذيـــن لم  ــــورديـ والـــضـــغـــط عــلــى المـ
يقبضوا أياً من مستحقاتهم منذ أكثر 
مـــن عــــام. هــــذا الــســيــنــاريــو لا ينطبق 
على شركة »ألفا«، التي يبدو، بحسب 
أنها أنجزت ما كان  الـــوزارة،  مصادر 
لب منها من ملفات ومعلومات في 

ُ
ط

سياق الإعداد لتسليم القطاع.
الــعــقــبــة الأبـــــرز الـــتـــي أزيـــلـــت مـــن أمـــام 
فين 

ّ
الموظ موافقة  كانت  الــدولــة،  تسلم 

على الانتقال من »أوراسكوم« و«زين« 
إلى »ميك 1« وميك 2«؛ إذ أكدت نقابة 
إلى  »بالنظر  الشركتين،  في  العاملين 
بها  تمر  الــتــي  الاستثنائية  الــظــروف 
الـــبـــاد، عـــدم اعــتــراضــهــا عــلــى عملية 
انتقال  فيها  بــمــا  والــتــســلــم،  التسليم 

القائمة  بالشروط والأحكام  الموظفين 
نفسها«.

انتظار  هــو  العملية حالياً  يــؤخــر  مــا 
إنـــجـــاز الــتــدقــيــق المـــالـــي الــــذي تجريه 
الــشــركــتــن  لـــحـــســـابـــات   PWC شـــركـــة
)حتى شهر حزيران(، تمهيداً لإعطاء 
براءة ذمة للموظفين وأعضاء مجلس 
الإدارة )ينص العقد على إعطاء براءة 
الــذمــة هــذه مــع نهاية كــل ســنــة، وفــور 
الــتــصــديــق عــلــى مـــوازنـــة الــشــركــتــن(. 
الخشية هنا تنبع من احتمال إعطاء 
بــراءة ذمــة للشركتين. وهــو ما عبّرت 
الاعتصام  فــي  »وعـــي«  مجموعة  عنه 
ذته أمام مقر شركة »تاتش«، 

ّ
الذي نف

بالتزامن مع الجمعية العمومية التي 
كان مقرراً انعقادها أمس.

تجزم مصادر الوزارة بأن لا رابط بين 
فين وإعطاء 

ّ
إعطاء براءة الذمة للموظ

بــراءة ذمة للشركتين. فالحالة الأولى 

بحسب  وطبيعية  تلقائية  حــالــة  هــي 
الــعــقــد، فــيــمــا لا بـــــراءة ذمــــة ستعطى 
الذي  التدقيق  قبل  الشركتين  من  لأي 
سيجرى لاحقاً. كما تؤكد المصادر أن 
الشركتين لن تستعيدا كفالتيهما مع 
م القطاع، مذكّرة بأن المادة ٣١ من 

ّ
تسل

العقد واضحة بعدم الربط بين تسلم 
الـــقـــطـــاع مـــن الــشــركــتــن وإعــطــائــهــمــا 

براءة ذمة.
تذهب مصادر مطلعة إلى الجزم بأن 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة لــن تــوقــف المــســار 
الــــذي انــطــلــق فــي ٥ أيــــار المـــاضـــي. أمــا 
بشأن التأخير، فتشير إلى أن الأولوية 
ــلـــقـــيـــام بــــــــالإجــــــــراءات بــشــكــل  ــت لـ ــانــ كــ
قــانــونــي ومــنــسّــق مــع الــشــركــتــن، بما 
الهدف المنشود.  إلى  يؤدي بالنتيجة 
مــــتــــى يــــحــــصــــل ذلــــــــــك؟ يـــــؤكـــــد وزيــــــر 
التدقيق  أن  الاتـــصـــالات طـــال حـــواط 
صار على النهاية، ويفترض أن تكون 

الأمـــور قــد ســوّيــت بعد أســبــوعــن من 
الــــيــــوم، بــحــيــث يـــتـــم الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
ــم 

ّ
ــة، ثــــم يـــتـــم تــســل ــيــ ــالــ الـــحـــســـابـــات المــ

القطاع.
إلى ذلك الحين، تتهم مصادر مطلعة 
شــركــة »زيــــن« بــعــرقــلــة هـــذه العملية، 
بـــعـــد أن عــــــــززت اســـتـــقـــالـــة  ــة  ــ ــاصـ ــ وخـ
الحكومة آمالها بعدم تسليم »ميك ٢« 

للدولة اللبنانية.
أمــس، كان يُفترض أن تنعقد جمعية 
للموافقة  خصّص 

ُ
ت للشركة،  عمومية 

الإدارة  مــجــلــس  تـــمـــديـــد ولايــــــة  عـــلـــى 
لأسبوعين، يتم خلالها تسديد رواتب 
ــفــــن عــــن شــــهــــري آب وأيــــلــــول،  ــ

ّ
المــــوظ

وتـــســـديـــد مــســتــحــقــات كــــل المــــورّديــــن 
بهدف تأمين استمرارية الشبكة. هذه 
خطوة ليست جديدة، لكنها إشكالية. 
وافقت  أن  العمومية سبق  فالجمعية 
الدفع  الإدارة  الترخيص لمجلس  على 

للمورّدين لضمان استمرارية القطاع 
ــا«. لـــكـــن مــجــلــس  ــاســـبـ ــراه مـــنـ ــ ــ »بــــمــــا يـ
ــورّدي المـــازوت  الإدارة ارتـــأى الــدفــع لمــ
فقط، وترك المورّدين الآخرين يعانون 

من الانتظار.
اجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــم 
لــم تبلغ  ينعقد لأن وزارة الاتــصــالات 
ــودة، صـــاحـــب الــنــســبــة الأكــبــر  ــ بــنــك عــ
ــور. بــحــســب  ــحــــضــ ــالــ مـــــن الأســــــهــــــم، بــ
ــإن الـــســـبـــب يـــعـــود إلـــى  ــ ــلـــومـــات، فـ المـــعـ
وإدارة  الاتصالات  وزارة  الخلاف بين 
زيــن على نص الــدعــوة إلــى الجمعية. 
وزير  اجتماع بين  الثلاثاء عقد  فيوم 
الاتـــصـــالات طـــال حـــواط وإدارة زيــن 
بـــهـــدف الاتــــفــــاق عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
الــجــمــعــيــة، بــعــد أن كـــانـــت »زيــــــن« قد 
أعــدت جــدولًا لم توافق عليه الـــوزارة. 
الــتــوافــق على  بنتيجة الاجــتــمــاع، تــم 
ــلــــى أن يــعــيــد  ــة، عــ ــوبــ ــلــ ــطــ المــ الــــبــــنــــود 

كتابة  عماد حمدان  »تاتش«  محامي 
نص الدعوة بناءً على ما اتفق عليه. 
النص  أن  التالي  الــيــوم  فــي  تبيّ  لكن 
ــوزارة.  ــ ــراعِ مــاحــظــات الــ ــ المـــرســـل لـــم يـ
وعــلــيــه، فــقــد رفــــض مــحــامــي الـــــوزارة 
ــر الـــســـابـــق نــــاجــــي الــبــســتــانــي  ــ ــوزيـ ــ الـ
ــتــــراض  ــنــــص، طـــالـــبـــا تـــعـــديـــلـــه. الاعــ الــ
لـــيـــس عـــلـــى الـــبـــنـــود، بــــل عـــلـــى بــعــض 
كانت  والتي  المستعملة،  المصطلحات 
بالنسبة إلى البستاني غير مناسبة، 
لأنــهــا حــمّــالــة أوجـــــه، كــــأن يــقــال على 

سبيل المثال، استمرار مجلس الإدارة 
بالنتيجة طلب  لــه.  التمديد  مــن  بـــدلًا 
من تاتش تعديل النص، إلا أنها حتى 
يوم الجمعة استمرت في المماطلة ولم 
ترسل النص المطلوب، فعمدت الوزارة 
مــن خــال عدم  الجمعية،  تأجيل  إلــى 

دعوة بنك عودة إلى المشاركة.
انعقاد  فــإن  متابعة،  مــصــادر  بحسب 
الجمعية من دون الاتفاق على جدول 
ــان يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــى  ــ ــال، كـ ــ ــمـ ــ الأعـ
صـــدام بــن حاملي الأســهــم. لكن هذه 
المـــصـــادر تشير فــي المــقــابــل إلـــى أن لا 
مجال أمــام »زيــن« ســوى الالــتــزام بما 
تــطــلــبــه الـــــــوزارة، وهـــي لـــن تــنــجــح في 
الوقت. وبالتالي فإن  شــراء المزيد من 
الــجــمــعــيــة ســتــعــقــد عــلــى الأرجــــــح في 

الأسبوع المقبل.
ــع  ــدفــ ــد الــ ــنــ ــل ذلـــــــــك، فـــــــإن بــ إن حــــصــ
لــلــمــورّديــن هــو الأكــثــر حساسية؛ إذ 

تبين سابقاً أن الشركة ترفض الدفع 
المادة  لهؤلاء، بحجة أن ذلك يخالف 
ــة، الــتــي تنص  ٣٦ مــن قــانــون المـــوازنـ
على تحويل الإيــرادات إلى الخزينة، 
بــعــد دفـــع الـــرواتـــب. كــمــا يــنــص على 
أن يصار إلــى الاتــفــاق على آلية بين 
وزيـــري الاتــصــالات والمــالــيــة يتم من 
وبالفعل،  لــلــمــورديــن.  الــدفــع  خلالها 
عــمــد مــجــلــس الـــــــوزراء إلــــى المــوافــقــة 
عــلــى الآلــيــة المــقــتــرحــة، والــتــي تنص 
عــلــى أن تــحــول الإيـــــــرادات الــصــافــيــة 
إلى الخزينة، بعد أن تدفع الشركتين 
ــــب والمــــصــــاريــــف الــتــشــغــيــلــيــة  ــرواتـ ــ الـ
مباشرة. أما بالنسبة إلى المصاريف 
ــة، فـــقـــد أشـــــــارت الآلـــيـــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
إلـــى إيــداعــهــا فــي حــســاب خـــاص في 
مــصــرف لــبــنــان، على أن يــعــود وزيــر 
الاتــــــصــــــالات إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
للموافقة على كل مشروع على حدة. 

وبعد موافقة مجلس الــوزراء تتولى 
وزارة المالية الدفع للموردين.

تلك الآلــيــة ســارت بها شركة »ألــفــا«، 
أجازت  التي عقدت جمعية عمومية 
الرواتب، إضافة  دفع  الإدارة  لمجلس 
إلــــى المـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــلــيــة. وأكــثــر 
ــوزارة  مــن ذلـــك، تــؤكــد مــصــادر فــي الــ
أن الــعــمــل عــلــى الــتــســلــيــم والــتــســلــم 
»أوراســكــوم« قطع شوطاً كبيراً،  مع 
ــــي خـــواتـــيـــمـــهـــا.  وصـــــــــارت الأمـــــــــور فـ
لــكــن المــســألــة فـــي »زيـــــن« تــبــدو أكــثــر 
تــعــقــيــداً. الــشــركــات المــتــعــاقــدة معها 
تعاني من أزمــات مالية حــادة، نظراً 
منذ  مستحقاتها  قبضها  عـــدم  إلـــى 
ــد عــمــد جــزء  بـــدايـــة الـــعـــام ٢٠١٩. وقــ
كبير منهم، إما إلى الإقفال أو صرف 
الــعــمــال، مــا يــوجــب الإســـراع فــي دفع 
مستحقاتهم، كي لا نشهد المزيد من 

الأزمات.

وفـــي حـــال لـــم يــكــن هــنــاك مـــن مشتبه 
ــرام الـــنـــيـــران عـــمـــداً، تحصر  فــيــه بـــإضـ
القضية بالتقصير والمخالفات. وبناءً 
ــك، رأى الـــقـــاضـــي بــيــطــار أنــه  ــ عــلــى ذلـ
ســيــكــون عـــاجـــزاً عـــن إحـــقـــاق الــعــدالــة، 
ــعـــدل اســم  ــرة الـ ــ فـــاعـــتـــذر لــتــقــتــرح وزيــ
الــقــاضــي فــــادي صـــــوّان عــلــى مجلس 
القضاء الأعلى. وقبلها جرى التداول 
 أحــد 

ّ
بــاســم قـــاضٍ مــن الــشــمــال، إلا أن

 
ّ
أعضاء المجلس تحدث عن شرطٍ بأن
العدلي مسيحياً. وهنا  يكون المحقق 

ــات الـــثـــوريـــة«  ــظــ ــســتــحــضــر »المــــاحــ
ُ
ت

ــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــات  ــــدل عــ ــعــ ــ لــــــوزيــــــرة الــ
ـــبـــصـــر الـــنـــور، 

ُ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي لــــم ت

ت ضرورة تجاوز التوزيع 
ّ
عندما تمن

المذهبي والطائفي للمواقع القضائية 
وكسر ما سمّته »الحلقة المقفلة« التي 
منحت مواقع لهذه الطائفة أو المذهب، 
ــى مـــرحـــلـــة يــخــرج  ــ بــغــيــة الــــوصــــول إلـ
إلى  الشرنقة  القضاء عبرها من هــذه 
ــتـــصـــاص. غير  ــــاب الـــكـــفـــاءة والاخـ رحـ
ها نفسها التزمت بالشرط الطائفي 

ّ
أن

لتطرح أسماء ثلاثة قضاة، آخــذة في 
بــدلًا  مسيحيين،  يكونوا  أن  الاعــتــبــار 
من أن تكون أولويتها نزاهة القاضي 
سقِط على 

ُ
وكفاءته وشجاعته. هكذا أ

 جديد بأن يكون المحقق 
ٌ

العدلية عُرف
الضحايا.  أكثرية  طائفة  مــن  العدلي 
ــى  ومــــــــــن غـــــيـــــر المــــــعــــــلــــــوم مــــــــن أحــــصــ
الطائفية،  هوياتهم  وحــدّد  الضحايا 
للمنطقة  طائفية  هوية  اعتمد  ــه 

ّ
أن أم 

 المحقق العدلي 
ّ
المنكوبة، مع العلم بأن

فــــي جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 

ــم يـــكـــن مــســلــمــا، بــــل كـــان  الـــحـــريـــري لــ
الأول ميشال بو عرّاج والثاني الياس 
ترك المحسوبية جانباً، 

ُ
عيد. لماذا لم ت

القاضي  كــفــاءة  المــعــيــار الأول  لــيــكــون 
وأمانته على دماء الضحايا؟

ــة عــلــى  ــرعـ ــقـ ــة، وقـــعـــت الـ ــلـ ــصّـ ــي المـــحـ فــ
القاضي صوّان. وهو اسمٌ كان معظم 
ــاء المـــجـــلـــس يــتــمــنــون اقـــتـــراحـــه  أعــــضــ
 هـــذا 

ّ
ــع الـــعـــلـــم بــــــــأن ــ لـــقـــربـــه مـــنـــهـــم، مـ

القضاة  من  عارفيه  بحسب  القاضي، 
 ومـــهـــنـــي ويـــعـــرف 

ٌ
والــــضــــبــــاط، دقــــيــــق

لبنانلبنان
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»زين« عرقلت جمعية 

صة 
ّ

عمومية مخص

للدفع للموظفين 

دين
ّ
وللمور

إلــيــه المــلــف بــالاســم! أمـــام هــذا الــواقــع، 
هــل ســيــشــدّ الــقــاضــي صــــوّان رُكبتيه 
بــوجــود مجهر الـــرأي الــعــام والإعـــام 

وحجم النكبة؟
م ملف تفجير 

ّ
ولــم يكد صـــوّان يتسل

لــغــيــت الجلسة 
ُ
مــرفــأ بـــيـــروت حــتــى أ

الذين  الـــوزراء  إلــى  المقررة للاستماع 
العام  منذ  الأشــغــال  حقيبة  تسلموا 
المــلــف بــات   

ّ
أن الــذريــعــة كــانــت   .2013

يُصبح  العدلي حيث  المحقق  يــد  فــي 
 يـــد الــنــيــابــة الــعــامــة 

ّ
ـــكـــف

ُ
لـــزامـــا أن ت

الــتــمــيــيــزيــة المــشــرفــة عــلــى الــتــحــقــيــق. 
 نقاشاً انفتح في أروقــة قصر 

ّ
غير أن

 المحقق 
ّ
الــعــدل. فــقــد اعــتــبــر قــضــاة أن

ــاء  ــدعـ ــتـ الــــعــــدلــــي لــــن يــتــمــكــن مــــن اسـ
الــــرؤســــاء والـــــــــوزراء الـــحـــالـــيـــن. كما 
العدلي  المحقق  لــن يتمكن  ـــه 

ّ
إن قــالــوا 

ــــع رؤســـــــــاء ونــــــواب  ــــن الـــتـــحـــقـــيـــق مـ مـ
بــصــفــتــهــم  ســـــوى  ــقـــن،  ــابـ سـ ووزراء 
ه يُسائلهم عن 

ّ
شهوداً، على اعتبار أن

أثناء توليهم لوظيفتهم  فعل حصل 
ــة، مــعــتــبــريــن  ــانـ ــالـــحـــصـ ــة بـ ــمـــولـ المـــشـ
 هــــؤلاء ســيُــحــالــون عــلــى المــجــلــس 

ّ
أن

الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في 
حال كانوا مشتبهاً فيهم. وبالتالي، 
ســيــعــود المـــلـــف إلــــى الــنــقــطــة الــصــفــر 
ــدود. وتـــرى  ــســ لــيــقــف أمـــــام حـــائـــط مــ
المصادر أنه بناءً على الإفــادات التي 
ســيــســتــمــع إلـــيـــهـــا المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي، 
نــواب أو  إذا وجــد أن هناك وزراء أو 
رؤســــــاء مـــذنـــبـــن، فــســيــحــيــلــهــم على 
ــنــــواب الـــــذي يـــتـــحـــوّل إلــى  مــجــلــس الــ
 مــراجــع 

ّ
ــم. غــيــر أن ــدّهــ مــــــدّعٍ عــــام ضــ

 ذلــك 
ّ
أن ــبـــار«  لـــ »الأخـ أكّــــدت  قضائية 

اعتبار  عــلــى  الــعــدلــي،  بالمحقق  رهـــن 
الـــرؤســـاء والـــــــوزراء غير   مــحــكــمــة 

ّ
أن

 المجلس العدلي 
ّ
موجودة. وعليه، فإن

ــدّ أعـــلـــى مــحــكــمــة جــزائــيــة  ــعــ ــ الــــــذي يُ
اســتــثــنــائــيــة بــإمــكــانــه الاســتــمــاع إلــى 
الــرؤســاء والــــوزراء والــنــواب كشهود 
ــهــمــن أيـــضـــا. وتـــؤكـــد المــصــادر 

ّ
وكــمــت

ــازع  ــنـ ــتـ لـ وجـــــــــود  لا   
ّ
أن الـــقـــضـــائـــيـــة 

صلاحية بسبب عدم وجــود محكمة 
 اليد 

ّ
الرؤساء والوزراء. وبالتالي، فإن

الطولى ستكون للمحقق العدلي إذا 
مــا ارتــــأى الإمــســاك بــزمــام الأمــــر، لأن 
ــوال الــعــاديــة ساقطة  ــ تــرتــيــبــات الأحــ
وعليه،  الاســتــثــنــائــي.  الــحــدث  بحكم 
يدخل استثناء على كل الاستثناءات. 
وطــالمــا أنـــه لا آلــيــة لمــاحــقــة الــرؤســاء 
ــلـــمـــة الــفــصــل  ــكـ والـــــــــــــــوزراء، تــــكــــون الـ
لــلــمــجــلــس الـــعـــدلـــي، إذا كـــانـــت الــنــيــة 

إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

الواجهة في 

نقولا ناصيف

لا إشارات ملموسة بعد الى احتمال تحديد موعد للاستشارات 
انقضاء  رغم  للحكومة،  جديد  رئيس  لتكليف  الملزمة  النيابية 
لا  ديـــاب.  الــرئــيــس حــســان  استقالة حكومة  ايـــام على  خمسة 
فيما  للتكليف،  مرشحين  ولا  حيالها،  ومفاوضات  اتــصــالات 
أن  يــريــدون  ولا  ويتنصّلون،  يختفون  الطبيعيون  المــرشــحــون 

يكونوا في صدارة الحدث.
المــرة الاولــى منذ عــام 2005 - ما دام السوريون كانوا  ليست 
قبل ذلك التاريخ صانعيها - يتداخل العامل الخارجي بالعامل 
انها  المتعاقبة بلا استثناء. بيد  الحكومات  الداخلي في تأليف 
المرة الاولى، ربما، يتهيّب اللاعبون المحليون ويخشون ردّ فعل 
العامل الخارجي، ويشعرون بهامش ضيّق من المناورة لتعديل 
رغِم دياب على التنحي في 10 آب، ساد 

ُ
وجهة التأليف. عندما أ

اعتقاد أن الحكومة التي ستخلف حكومته ستكون على صورة 
تلك التي توالت منذ عام 2008. عزّز هذا الاعتقاد، منذ ما قبل 
عندما  ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعــوة  الاستقالة، 
زار بيروت في 6 آب، الى حكومة وحــدة وطنية. للفور تبددت 
التينة  عــن  اجــتــمــاع  بانعقاد  آب،  الاســتــقــالــة 10  ليلة  الــشــكــوك 
برئاسة الرئيس نبيه برّي ضم النائب جبران باسيل وممثلي 

حركة امل وحزب الله.
بات الاسم المحسوم لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية التي أصرّ 
التواصل  الرئيس سعد الحريري. بيد أن  عليها الاجتماع، هو 
للتنسيق  الاميركي، غداة زيــارة بيروت، استمراراً   - الفرنسي 
بين الدولتين الكبريين حيال لبنان، أفضى الى تعديل في موقف 
بحكومة  المــنــاداة  عــن  التخلي  على  حملها  نحو  على  بــاريــس 
بحكومة حيادية  الاميركية  النظر  وجهة  ودعــم  وطنية،  وحــدة 
رئيساً واعضاء. ترجمت التوجه الجديد، المكالمات الهاتفية التي 
التقاها  كان  لبنانية،  آب بشخصيات  ماكرون في 12  اجراها 
ــذ فــي الاعــتــبــار  فــي قــصــر الــصــنــوبــر، داعــيــا الـــى ضــــرورة الاخـ
الحريري عن  استبعاد  ذلــك  المضي في حكومة حيادية. عنى 
الى تنسيق  التحوّل  المعلومات عزا هذا  السرايا مجدداً. بعض 
بمبررات  الى كليهما وإن  بالنسبة  اميركي - سعودي تلاقى، 
الوطنية، فلا  الــوحــدة  النظر عن حكومة  مختلفة، على صــرف 
م عندئذ عودة الحريري، بل يخرج حزب الله من الحكومة، 

ّ
تتحت

وهو ما يريدانه.
عند الامــيــركــيــن، عـــودة الــحــريــري الــى رئــاســة الحكومة تبقي 
 عن أن الحريري 

ً
الاحتجاج في الشارع، وتناوئ ارادتــه، فضلا

ثانياً جــزء لا  الجديدة، ولأنــه  المرحلة   حمل وزر 
ً
اولا لا يسعه 

شبهات  تصيبه  عليهاـ  المغضوب  الحاكمة  الطبقة  من  يتجزأ 
الفساد وتقويض اقتصاد البلاد وإفقارها ما تصيبها. اما عند 
السعوديين، فذريعة الاستبعاد مختلفة تماماً: لا تزال الابواب 
يعد  لــم  اذ  للحكومة،  السابق  الرئيس  وجــه  فــي  كلياً  مــوصــدة 
الرجل حليفهم، ولا حتماً ما كانوا يدعونه ووالده الرئيس رفيق 

الحريري منذ ايام الملك فهد »ولدنا«.

الواقع ان تجربة الحريري الابن مع تكليف دياب فتأليف الاخير 
ي الوحيد والقاطع 

ّ
حكومته، ابرزت للعيان انه فقد الفيتو السن

ــي. لــم يفشل ديــاب 
ّ
مــذ فــقــد اســتــئــثــاره بــقــيــادة الـــشـــارع الــســن

الــى جانبه يدعمه، ولا توهّم لحظة  ي 
ّ
الــى شــارع سن لافتقاره 

ي شعبي يستطيع مقارعة نادي رؤساء 
ّ
انه مشروع زعيم سن

الحكومات السابقين، بل لأنه محاط باكثرية نيابية اتت به كي 
تحكم كتلها من وراء ظهره. ربما لأنه غالى في سوء تقديره 

هو ووزراؤه بأنهم مستقلون الى الحد الذي توهموا.
الى  اعــادت  اذ  الــى حيادية،  الانتقال من حكومة وحــدة وطنية 
ابانها،  ثم  ديــاب  تكليف  قبل  ما  رافقت  التي  المرحلة  الاذهـــان 
رَ الحريري والمحيطون به من 

َ
أربك الافرقاء جميعاً. بعدما أكث

الحديث  الى السرايا الا بشروطه في غمرة  انه لا يعود  القول 
عن حكومة وحدة وطنية، دخل في صمت طويل مذذاك، وبات 
ان  لمــجــرد  معني  غير  انــه  على  يتصرّفون  بــه  المحيطون  كما 
 الى 

ُ
شاع ان الحكومة المقبلة حيادية رئيساً واعضاء. لم تطف

السطح اسماء عديدة على جاري العادة عند هذا الاستحقاق. 
السفير  اســم  مع  للحكومة  السابق  الرئيس  اســم  طــرح  ترافق 
السابق في نيويورك الدكتور نــواف ســام، وكــان تــردد اسمه 
بالفيتوات  المرشحين  اســمــا  تـــوازن  ديـــاب.  تكليف  قبل  ايــضــا 
التي جُبِها بها: رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر رفضا 
الــثــانــي. فــي الايـــام الاخــيــرة، في  نــاوأ  الاول، والثنائي الشيعي 
رِح اسم الوزير السابق الدكتور خالد 

ُ
دوائر مغلقة وخاصة، ط

 للحكومة »الحيادية«، نظراً الى السمعة 
ً
قباني رئيساً محتملا

بـــارز،  كــقــانــونــي  بــهــا  يتمتع  الــتــي  والــكــفــايــات  النظيفة  المهنية 
 عن عدم تورّطه في النزاعات السياسية وملفات الفساد 

ً
فضلا

والشبهات، وإن وُزّر ثلاث مرات في حكومات الرئيسين نجيب 
ميقاتي )2005( وفؤاد السنيورة )2005 و2008( من حصة 

تيار المستقبل.
الحر  الوطني  التيار  أن  الاقـــل،  على  الآن  معلناً حتى  يــبــدو  مــا 
وثنائي حزب الله وحركة أمل، وهو الفريق الذي يتصرّف على 
تماماً  يهضما  لم  النيابية،  بالغالبية  والممسك  المعنيين  اول  انه 
فــكــرة حــكــومــة حــيــاديــة مهمتها وفـــق المــواصــفــات الامــيــركــيــة، 
وطــبــعــا تــبــعــا لــلــمــعــلــومــات الـــجـــاري تــبــادلــهــا فــي بـــيـــروت، ليس 
ابــعــادهــم والــشــركــاء الآخــريــن فحسب عــن الــدخــول فــي بــرواز 
حكومة وحدة وطنية، بل ولوج الحكومة الحيادية الاصلاحات 
من بابها العريض واستعادة الدولة منهم، ووضع حد للفساد 
ــدا المــقــصــود تأكيد  ــال الــعــام وتــدمــيــر الاقــتــصــاد. بـ واهـــــدار المــ
الاصــرار على ربط اي مساعدة مالية غربية وعربية، تتجاوز 
إقــدام  دون  حيل  التي  البنيوية  بــالاصــاحــات  الحالية،  الاغــاثــة 
حكومة دياب عليها. بدا المقصود كذلك الذهاب الى حكومة لا 
تكون على صورة وزراء الحكومة المستقيلة، يُــدارون من وراء 

الستار من افرقاء حكومة الوحدة الوطنية.
العثور على مرجعية  الكباش المضمر، يصعب  هــذا  من جــرّاء 
تتخذ موقفاً صريحاً من مواصفات الحكومة الجديدة. ويستمر 

ر تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.
ّ
ايضاً تعذ

اني رئيساً لحكومة »حيادية«؟
ّ
هل يكون خالد قب

طالما أنه لا آلية لملاحقة

الرؤساء والوزراء، تكون الكلمة 

الفصل للمجلس العدلي

ــق  ــ ــائــ ــ ــ ــوث ــ ــ ــم ال ــ ــظـ ــ ــعـ ــ وصـــــــــــل مـ
والمـــــــراســـــــات الــــتــــي طــلــبــهــا 
التحقيق  القضاء لاستكمال 
في تفجير مرفأ بيروت من 
مديرية الجمارك وهيئة إدارة 
ــأ ووزارتــــــــــي الأشـــغـــال  ــرفــ المــ
المــــراســــات  أن  إلا  ــــيــــة،  والمــــال
الــعــدل  وزارة  قـــي  المــــوجــــودة 
لـــم تــصــل بــعــد. أمــــا الــذريــعــة 
ــدم وجــــود  ــ المـــقـــدمـــة فـــهـــي عــ
بــســحــب هــذه  تــســمــح  مكننة 
 

ٌ
أرشيف بل  الوثائق بسرعة، 
ـــش فــيــه المــوظــف 

ّ
يـــــدوي يُـــفـــت

ورغم  »العدلية«.  »ديــبّــو«  في 
الأقـــرب  الــعــدل هــي  أنّ وزارة 
الــوزارات،  جغرافياً من باقي 
ســبــب  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــى  ــخــــشــ ــ يُ
ــة تـــاعـــب  ــ ــاول الـــتـــأخـــيـــر مــــحــ
ــق  ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ لإخـــــــفـــــــاء بـ
ــة مـــن أجـــهـــزة أمــنــيــة  ــلـ ـــرسـ

ُ
الم

وإدارية.

محاولة تلاعب 

و«
ّ
أو »ديب

 وزارة العدل؟

)مروان بوحيدر(
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تحقيق

تقرير

إيلده الغصين

ــــف 
ّ
ــر الــــخــــنــــدق الـــغـــمـــيـــق مــــوظ خــــســ

مـــرفـــأ بـــيـــروت عــلــي اســـمـــاعـــيـــل. تلك 
ــرى. بــعــدهــا  ــبــ ــكــ ــارة الــ ــســ ــخــ ــانــــت الــ كــ
»المــفــرّق«. عــددٌ من  تهبط المصائب بـــ
ــة، تــكــســيــرٌ  ــ ــاديّـ ــ ــرحـــى، أضــــــــرارٌ مـ ــجـ الـ
ــاول المـــحـــال والـــشـــرفـــات والمــبــانــي،  طــ
 

ّ
ــابَ الــســكــان الـــذيـــن يُــطــل ــ ــعٌ أصــ ــلـ وهـ

ــــط الـــبـــلـــد. هـــذه  ــلـــى وســ شـــارعـــهـــم عـ
فت أبناء الخندق الكثير، 

ّ
الإطلالة، كل

فصَلتهم  آب؛   4 انفجار  قبل  مــا  منذ 
عـــيـــد إعـــمـــارهـــا دونـــهـــم. 

ُ
عـــن مــديــنــة أ

خــبــت الــنــقــمــة فـــي قــلــوبــهــم، عــلــى مــرّ 
الـــســـنـــوات، وهـــم يــشــاهــدون المــبــانــي 
ــام أعـــيـــنـــهـــم، فــيــمــا بــيــوت  ــ تـــرتـــفـــع أمــ
الخندق متصدّعة، والأثريّة الجميلة 
منها فارغة بلا تأهيل. هذا، كان قبل 
العاصمة. بعده،  الذي دمّر  الانفجار 
ــم تــخــتــفِ الــنــقــمــة، بـــل زادت تــجــاه  لـ
بــلــديّــة بـــيـــروت الــتــي لــطــالمــا حجبت 
عن الخندق والبسطة وزقاق البلاط، 
وما حولها من »ضــواحٍ« للعاصمة، 

أي التفاتة.
أهـــل الــخــنــدق خــارجــون عــن خريطة 

 صار وراءهم. 
ٌ

البلديّة، هذا تحصيل
الهيئة  إليهم  لــم تصل  الــكــارثــة،  بعد 
ــة ولـــــجـــــان الـــــدولـــــة.  ــاثــ ــا لــــإغــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
المعدودة  الحكوميّة  غير  الجمعيّات 
الـــــتـــــي تـــــطـــــرق الأبــــــــــــــــواب، تـــدفـــعـــهـــم 
ــاذا يسجّلون  لــطــرح أســئــلــة عـــدة: »لمــ
أرقـــام هــواتــفــنــا، وكــل المــعــلــومــات عن 
اتنا ويعدوننا 

ّ
شققنا، يجمعون ملف

نــســتــلــم  أن  دون  ــــن  مـ ــدات،  ــاعــ ــســ ــمــ بــ
؟ هل 

ً
إيـــصـــالًا... هــل ســيــعــودون فــعــا

ســيــقــبــضــون بـــالـــنـــيـــابـــة عــــنــــا؟«. فــي 
الفقر  من  بالرغم  ومحيطِه،  الخندق 
المدقع، لا خيمَ مساعدات عاجلة ولا 
إغـــاثـــة طـــارئـــة؛ بـــل زيــــــاراتٌ مــعــدودة 
مات، بهدف »مسح« 

ّ
»فوضى« المنظ لـ

الأضرار والتعويض »المؤجّل«.
يــســتــعــيــد أهـــــل الـــخـــنـــدق الــلــحــظــات 
ة 

ّ
ــز ــ ــهــ ــ الأولـــــــــــى لانــــفــــجــــار المــــــرفــــــأ، »الــ

الأرضيّة« التي اعتقدوا أنها أصابت 
ــمــت 

ّ
الأبــنــيــة وأوقـــعـــت الـــزجـــاج وحــط

الأبــــــــواب. »ســــــادت حـــالـــة مـــن الـــذعـــر، 
ــط الــــــــشــــــــوارع«، يـــقـــول  ــ ــ ركــــضــــنــــا وسـ
إبـــن حـــيّ الـــزهـــراوي، ويــضــيــف »بــس 
أحسن  غيرنا،  مــن  أحسن  الحمدلله، 
ــحــــت« قــصــد  ــتــ ــذا »الــ ــ مــــن تـــــحـــــت!«. هــ
بـــه وســــط الــبــلــد، »تــحــت مـــش إلــنــا«، 
قــالــهــا، لــكــن »نــزلــت دمــعــتــنــا عــلــى ما 
شــاهــدنــاه«. عــلــى »المــوتــوســيــكــات«، 
هرع شباب الخندق لنجدة المصابين 
التي  الآلــة بعجلتين،  تلك  والجرحى. 
ــيــت الـــذائـــع عــنــهــم. صيتٌ  تــــازم الــصِّ
ــنــــدق، حـــتـــى لــــو لــم  يـــثـــيـــره أهـــــل الــــخــ
تبادِرهم بالسؤال عنه، »لدينا كفاءات 
وقـــدّمـــنـــا تــضــحــيــات، مـــن يــنــزلــون لا 
الـــســـكـــان، ولا يمكن  ــلــون جــمــيــع 

ّ
يــمــث

اختصار الخندق بعدد من الشباب«، 
 

ّ
ــاحــــب مـــحـــل ــيـــســـى، صــ ــقــــول أبــــــو عـ يــ

الثلاثينيّ  »نــمــر«  يضيف  الــخــضــار. 
»نحن مش متل ما بيشوفونا!«. كيف 

رحيل دندش

ــلـــى الـــتـــفـــجـــيـــر -  عــــشــــرة أيـــــــام مـــــــرّت عـ
الكارثة، من دون أن يعرف اللبنانيون 
التي  الكيميائية  المـــواد  »هــويــة«  بعد 
الأمــونــيــوم،  نيترات  جانب  الــى  كانت 
وتــســبــبــت بــتــلــك الـــســـحـــابـــة الـــزهـــريـــة 
الــتــي غــطــت ســمــاء المــديــنــة. والــســبــب، 
تجميع  عــن  العجز  المعنيين،  بحسب 
الــعــيــنــات الــازمــة مــن مــكــان الإنــفــجــار 
على  سيطرته  الجيش  إحكام  بسبب 

»مسرح الجريمة«.
الــنــتــيــجــة الـــوحـــيـــدة »المـــكـــفـــولـــة«، إلــى 
إشـــعـــاعـــي  ــــوث  ــلـ ــ تـ »لا  أن  هـــــو  الآن، 
نــجــم عـــن الإنـــفـــجـــار«، بــحــســب تــأكــيــد 
ــلـــس الـــوطـــنـــي  ــلـــمـــجـ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ الأمـــــــــن ال
وهي  حــمــزة.  معين  العلمية  للبحوث 
نــتــيــجــة خـــرج بــهــا المـــركـــز بــعــد إجـــراء 
تــحــالــيــل إشــعــاعــيــة أجــرتــهــا محطات 
الــتــابــعــة للمركز  الــثــاثــة  الاســتــشــعــار 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي بـــــــيـــــــروت، وغــــيــــرهــــا 
ــيــــع الأراضــــــــــي  ــمــ المــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى جــ
ذلك، يشدّد حمزة  لكن، مع  اللبنانية. 
على أن »هذه الخلاصة المطمئنة غير 
كــافــيــة«، خــصــوصــا فــي ظــل الــتــخــوف 
مـــــن تـــــرسّـــــب مــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة غــيــر 
الانــفــجــار وربما  مــع  تفاعلت  مــحــددة 
 
ً
تسببت في تلوّث الهواء الملوث أصلا

فوق بيروت، و»رقدت« على الشرفات 
والأســـطـــح المــخــتــلــفــة. ومـــن المــمــكــن أن 
أثناء  قــد تنشقوها  المــواطــنــون  يــكــون 
 عــن 

ً
ــقـــــاض، فـــضـــا ــ ــــع الأنـ عــمــلــيــات رفـ

ــا فـــي المـــيـــاه وانــتــقــالــهــا إلــى  ــهـ ــانـ ذوبـ
المياه الجوفية والآبار ومياه البحر.

لــكــن هـــذه تــبــقــى »مـــجـــرد فــرضــيــات«، 
عــلــى مــا يــقــول المــعــنــيــون، وحــتــى الآن 
ــر يُــخــشــى مـــنـــه. ففي  ــم يــظــهــر أي أثــ لـ
، طـــمـــأن مــديــر 

ً
ــيـــاه مـــثـــا مـــا يــخــص المـ

مــؤســســة مــيــاه بــيــروت وجــبــل لبنان 
المياه في بيروت  أن  إلــى  جــان جبران 
المياه  تتأثر »لأن مصادر  سليمة ولم 
وقــادمــة من ضبية  المدينة  بعيدة عن 
والمـــشـــرف ونــقــوم بــفــحــصــهــا دوريــــا«. 
ــار، فـــا يــمــلــك  ــ ــ ــى الآبـ ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ
ــار  ــا آبــ ــهــ ــة مـــعـــلـــومـــات »لأنــ ــ ــبــــران أيـ جــ

خاصة ولا علاقة للمؤسسة بها«.
غير أن ما بات أكيداً هو أن الإنفجار 
كـــارثـــيـــة  نـــفـــايـــات  وجـــــــود  إلـــــى  »أدى 
ــيــــق  ــــرض إدارتـــــــــهـــــــــا بــــشــــكــــل دقــ ــتـ ــ ــفـ ــ يـ
البيئية  المهندسة  بحسب  وخـــاص«، 
في  النفايات  إدارة  فــي  والمتخصصة 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة أمــانــي مــعــلــوف. 
بـــتـــشـــكّـــل  »تـــســـبـــبـــت  ــة  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ أن  إذ 
مــســتــنــقــعــات مـــيـــاه نــاقــلــة لـــأمـــراض، 
مع الأخــذ في الإعتبار أن هناك مواد 
خــطــرة تــحــتــاج إلـــى مــعــالــجــة خــاصــة 
على  تحتوي   ،

ً
مــثــا فــالــردمــيــات،   )...(

ــتــــوس  ــبــــســ مــــــــــواد خـــــطـــــرة مــــثــــل الأســ
الـــذي يــســتــخــدم فــي أســقــف الاســمــنــت 
ــئــــة والمـــــــواد  ــتــــدفــ ــاه والــ ــ ــيـ ــ ــة المـ ــمــ وأنــــظــ
المعادن  إلى  للحرارة، إضافة  المقاومة 
الأنابيب  فــي  الــرصــاص  مثل  الثقيلة 
والدهانات والزئبق في الترموستات 
الموجودة  الأخرى  الكيميائية  والمــواد 

عادة في المنازل«. وما يزيد الطين بلة 
لــم تتم  التي  »وجــود نفايات كــورونــا 
إدارتها بشكل خاص. فكمية صغيرة 
ــــن هــــــذا الــــحــــطــــام يـــمـــكـــن أن تـــلـــوث  بـ
كـــل الـــردمـــيـــات وتـــصـــبـــح مــعــالــجــتــهــا 
مستحيلة«. كل هذا يفترض، بحسب 
معلوف، تشكيل لجنة علمية للكشف 
قبل  سحبها  ومحاولة  عينات  وأخــذ 
جــمــع بــقــيــة الــردمــيــات بــطــرق خــاصــة 

ونقلها مع إمكانية الفرز قبل النقل.
وفــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، تــــقــــوم أكـــثـــر 
مـــن جــهــة أكــاديــمــيــة وعــلــمــيــة بــجــمــع 
ــا  ــات بــــهــــدف تـــحـــلـــيـــلـــهـــا، أبــــرزهــ ــنـ ــيـ عـ
جــامــعــة الــبــلــمــنــد الــتــي أطــلــقــت حملة 
لــجــمــع الــعــيــنــات بـــدأت مــع الــســاعــات 
الأولـــى عقب وقــوع الانــفــجــار، »وهــي 
عبارة عن غبار مترسب على شرفات 
وأســـطـــح الــبــيــوت لــتــحــلــيــلــه ومــعــرفــة 
مــكــونــاتــه الــكــيــمــيــائــيــة والــجــســيــمــات 
الـــعـــالـــقـــة«، تـــقـــول أســــتــــاذة الــهــنــدســة 

البلمند  جامعة  فــي  والبيئة  المــدنــيــة 
يــــــاســــــمــــــن جــــــبــــــلــــــي. وقـــــــــــد جـــمـــعـــت 
تأثرت  التي  المناطق  كل  من  العينات 
ــــى أن  بـــالإنـــفـــجـــار. ولـــفـــتـــت جــبــلــي إلـ
ــة ســتــســحــب  ــربـ ــتـ عـــيـــنـــات لــلــمــيــاه والـ
مــن نــقــطــة الانــفــجــار عــنــد مــنــح الإذن 
بالدخول إلى المرفأ، وهذا ما يساعد 
فــي تــحــديــد المــلــوثــات المـــوجـــودة قبل 
وقــــوع الانــفــجــار والانـــبـــعـــاثـــات الــتــي 
ــــرأي جــبــلــي،  ظــهــرت بــعــد وقـــوعـــه. وبـ
فـــإن »هـــذه الــنــقــطــة مــهــمــة، خصوصاً 
وتعد  ملوثة  منطقة  المرفأ  منطقة  أن 
بــســبــب   )Dead zone( مــيــتــة  مــنــطــقــة 
إفـــــراغ الــســفــن لــحــمــولاتــهــا مـــن مــيــاه 
 عـــن تــرســب 

ً
الـــصـــرف الــصــحــي فــضــا

توقف  جراء  النفطية  والمواد  الزيوت 
الــبــواخــر إلـــى غــيــرهــا مــن المــلــوثــات«. 
مــا يــهــم هــنــا، بــحــســب جــبــلــي، معرفة 
مـــا الــــذي حــصــل بــعــد الانـــفـــجـــار ومــا 
المـــــــــواد الــــتــــي أضــــيــــفــــت إلــــــى الــــهــــواء 
المـــــلـــــوث وإلـــــــــى الـــــتـــــربـــــة. والـــــخـــــوف، 
برأيها، هو من ثلاث مواد هي: ثاني 
المــلــوث   NO2 الــنــيــتــروجــن أوكــســيــد 
لــلــهــواء والــتــربــة، الــهــيــدروكــربــونــات 
الأرومــــاتــــيــــة الــحــلــقــيــة )PAH(وهــــــــي 
ــة ومـــســـرطـــنـــة، وحـــامـــض  ــامـ مـــــواد سـ
يمكن  الآن لا  إلــى  أنــه  وبــمــا  النتريك. 
ــنـــصـــح جــبــلــي  ــــروج بــــنــــتــــائــــج، تـ ــخــ ــ الــ
 )mask  N95( أقــنــعــة خــاصــة بــارتــداء 
البيوت  الركام في  وقفازات عند رفع 
الــجــو بالمياه  الــطــرقــات، ورش  وعــلــى 
كي تنزل هذه الجزئيات على الأرض.

عن »الضاحية« المطلة على وسط البلد

الخندق الغميق قبل 4 آب وبعده: 

ي والحرمان على حالهما
ّ
التخل

مخاوف من تفاعل مواد كيميائية مسرطنة في هواء العاصمة

نات من »مسرح الجريمة« بعد!
ّ

لا عي

 مساعدات عاجلة 
َ

لا خيم

 
ٌ

ولا إغاثة طارئة بل زيارات

مات
ّ

»فوضى« المنظ معدودة لـ

ينصح الخبراء بارتداء 

أقنعة خاصة وقفازات 

عند رفع الركام

)مروان بوحيدر(

)مروان طحطح(

يــراهــم الآخـــر؟ ســـؤال يصلح لسجالٍ 
طـــويـــل قـــد لا يُــنــصــفــهــم بــمــا يــخــصّ 
الاعتداءات المتكرّرة على المتظاهرين، 
الإنــفــجــار،  ــرّاء  جـ »تركتهم«  بعد  لكن 
 ملموس« على 

ٌ
»دلــيــل للجوابِ  صــار 

أنهم »منبوذون«.
بالعاصمة  ومحيطه  الخندق  علاقة 
شيء، وعلاقتهما بالمرفأ شيء آخر. 
المياومين  العمال  مــن  الكثير  »لدينا 
فــــي المــــرفــــأ، ولـــــو أن الانــــفــــجــــار وقـــع 
خسارتنا  لكانت  العمل،  دوام  خــال 
أكــبــر«. فــي الــشــارع الــرئــيــســي، حيث 
المــحــال الــتــجــاريّــة عـــادت للعمل بعد 
ــع لــــــأبــــــواب، تـــقـــول  ــريــ »تــــرقــــيــــع« ســ
ــة أصـــيـــبـــت  ــســ ــبــ  الألــ

ّ
صــــاحــــبــــة مــــحــــل

فــــــي الإنــــــفــــــجــــــار، وتــــضــــيــــف »طــــــرت 
لـــجـــوّا، أقــفــل بـــاب المــحــل وعــلــقــت في 
 

ّ
ــدي، المــحــل ــروح فـــي يــ الـــداخـــل مـــع جــ

ــذ صــالــحــة  ــوافــ  نــ
َ

ــرّر، ولـــــم تـــبـــق ــ ــــضـ تـ
فـــي الــبــيــت«. جـــارهـــا الـــخـــيّـــاط، قــذفــه 
ــه، 

ّ
عــصــف الانــفــجــار إلـــى داخــــل مــحــل

تــــضــــرّر مـــنـــزلـــه كــــذلــــك، وبــالمــخــتــصــر 
»الله يفتري على من افترى علينا!«، 
ومــا يجب إصــاحــه لا يقتصر على 
ها 

ّ
الماديّات بل »طبقة السياسيّين كل

السمانة   
ّ

مــحــل وتغيير«.  ــبــع 
َ
ق بــدهــا 

متضرّر أيضاً، وكان صاحبه لحظة 
القريب  منزله  شــرفــة  على  الانــفــجــار 
»شـــعـــرت أن الــشــرفــة هــــوت بــــي! شو 
ــــول أكــــتــــر، الـــحـــمـــدلـــلـــه«. عــلــى  ــــدي قـ بـ
للنشر  دار  تـــضـــرّرت  بــعــد شـــارعـــن، 
الذي  الثمانيني  حسن،  أبــو  يملكها 
المتساقطة  وقــذائــفــهــا  الــحــرب  عـــاش 
 هـــذه المــــرّة نقمته 

ّ
ــه... لــكــن

ّ
قـــرب مــحــل

»الــحــدّاديــن  على  ويصبّها  مختلفة، 
ازيـــن... إجــتــهــم الـــرزقـــة، وصــار 

ّ
والـــقـــز

ليجوا  )عــمــولــة(  كوميسيون  بــدهــن 
يصلحوا! بعد ما شرّفوا«.

الصورة  ــك 
ّ
تــدل الغميق،  الخندق  فــي 

إلى  اسماعيل  علي  للشهيد  الكبيرة 
ــلـــه. مـــنـــزل يــخــتــصــر تــاريــخ  مـــنـــزل أهـ
الحياة  مع  المستمرّ  ونزاعه  الشارع، 
ولقمة العيش، ومع الأبنية الجديدة. 
ــارات الـــقـــديـــمـــة،  ــ ــحــ ــ يـــشـــبـــه مــــنــــازل الــ
 مـــتـــصـــدّعٌ ومـــنـــفـــردٌ مـــن طبقة 

ٌ
عــتــيــق

واحــــدة عــلــى جــنــب الــطــريــق. يــدعــوك 
أبــو يــوســف، والــد علي، إلــى الــداخــل، 
هــو لا يريد الحديث إلــى الإعـــام بل 
يريد الفضفضة عن خسارته ولدٍ في 
شح 

ّ
ريــعــان الــشــبــاب. فــي الــداخــل، يت

إبن  البيت بالسواد، حزناً على  أهــل 
الـ33 عاماً غير المكتملة، »يُكملها في 
تشرين الأول«. تقطع الغصّة كلمات 
أبـــــو يــــوســــف، ثـــــمّ تــقــطــعــهــا مـــجـــدّداً 
»ســحــبــة الــســيــجــارة« الــتــي لا تــفــارق 
ــده. الـــرجـــل الــنــحــيــل مــفــجــوع على  ــ يـ
»ابــنــي علي لــي كــان مجبور يشتغل 
دوامين بالبور، لإعالة عائلته وطفله 
الـــذي يبلغ ســنــتــن«. فــي ذلـــك الــيــوم 
الثانية  مــن  »كـــان دوام علي  الــلــعــن، 
، كان 

ً
ليلا العاشرة  الظهر حتى  بعد 

الــيــوم التالي  ، فــي 
ً
البحث عنه قــاتــا

المستشفيات«.  أحــد  في  بأنه  غنا 
ّ
تبل

ــمّــســت لــقــمــة عــلــي بـــالـــدم. »يـــا ريــت 
ُ
غ

هيدا  بيهون!  الصعب  صعب،  فراقه 
، ومين 

ّ
علي الآدمي، لي بيساعد الكل

أبو  يقول  عليه«،  بيبكي  بيعرفه  مــا 
يوسف، شارحاً عن »بسمة لا تفارق 
ــه«.  وجـــــه عـــلـــي، تـــمـــامـــا مـــثـــل صــــورتــ
ــنـــدق الــغــمــيــق   ســـتـــربـــط الـــخـ

ٌ
صـــــــورة

بذكرى 4 آب.

حبيب معلوف

أن  مستغرباً  ليس  والإهــمــال،  الفساد  لكثرة 
تــكــون الـــكـــوارث فــي لــبــنــان مميتة غــالــبــا، من 
والافتعال.  الاعتداء  فرضيات  استبعاد  دون 
أيـــضـــا، ســــوء إدارة هــذه  ولـــيـــس مــســتــغــربــا، 
والفشل  للدولة  التام  الغياب  ظل  في  الأزمــات 
الــكــوارث، مــا يــؤدي  فــي تأسيس هيئة لإدارة 
كــــوارث جــديــدة، صحياً وبيئياً  ــى...  ــ إل دائــمــا 

وتراثياً. واجتماعياً 
بدأ  المتخصصة،  وهيئاتها  الدولة  غياب  ففي 
مــتــطــوعــون مــتــحــمّــســون، بــعــد انــفــجــار الــرابــع 
مــن آب، بــإزالــة الـــردم مــن المــنــاطــق المــتــضــررة، 
بيئية  بــكــوارث  يتسبب  قــد  عــشــوائــي  بشكل 
فات كارثة المرفأ 

ّ
وصحية إضافية. إذ أن مخل

أن تحتوي  بــل يمكن  ليست ردمــيــات عــاديــة، 
ــواد الــخــطــرة الــتــي  ــ عــلــى مــئــات الأنـــــواع مـــن المـ
العينات  بأخذ  تبدأ  إدارة خاصة،  الى  تحتاج 
ــوع الــتــفــجــيــر  وإجــــــراء الاخـــتـــبـــارات لمــعــرفــة نــ
مواقع  بتأمين  وتنتهي  وطبيعته ومكوّناته… 
للجمع  مــواصــفــات خــاصــة  ذات  الــركــام  لنقل 
والــتــخــزيــن والمــعــالــجــة، مــع الاهــتــمــام بالرعاية 
ــهـــات والمــــعــــدات  ــيـ ــتـــوجـ ــاء الـ ــ ــطـ ــ الـــصـــحـــيـــة وإعـ
وهــذه  والمــعــالــجــة.  والــوقــايــة  للحماية  الــازمــة 
ومدروسة  تكون محددة  أن  يفترض  مهمات 
مسبقاً، وتتولاها هيئات متخصصة ومدربة 

ومجهزة بكل ما يلزم لإدارة الكوارث.
أما التدخلات الدولية، الضرورية و»المشكورة«، 
يخيف  ما  فأكثر  محنته،  في  لبنان  لمساعدة 
فيها أنها كثيراً ما تحمل في طيات برامجها 

»الاصـــاحـــيـــة«، مــشــاريــع كــبــيــرة قـــد لا تقل 
خــطــورة عــن الـــكـــوارث نــفــســهــا، لا ســيــمــا في 
الطاقة والمياه والبنى التحتية. ففي حين يكون 
المطلوب تمويل مشاريع صغيرة لحسن إدارة 
المياه المتوفرة سيأتي من يموّل انشاء السدود 
ومحاسبة  الشبكات  إصــاح   

ً
مهملا الكبيرة 

الإدارات الفاسدة والعاجزة وتغييرها. والأمر 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى مــشــاريــع الــطــاقــة. فــبــدل 
الاســتــهــاك  لترشيد  اســتــراتــيــجــيــات  اعــتــمــاد 
والنظيفة  المــتــجــددة  التكنولوجيا  نقل  وطلب 
ــام بــمــشــاريــع صــغــيــرة ولامـــركـــزيـــة  ــمـ ــتـ والاهـ
كالمياه  مــتــجــددة  مــصــادر  مــن  الــطــاقــة  لتوليد 
والشمس والهواء… نذهب إلى انشاء معامل 
على  نجبر  قــد  وملوثة  كبيرة  حــراريــة  إنــتــاج 
الــتــخــلــي عــنــهــا لاحـــقـــا بــاتــفــاقــيــات وقـــــرارات 
ــلــتــخــفــيــف مــــن انـــبـــعـــاثـــات تــتــســبــب  دولــــيــــة ل
بكوارث مناخية اكبر بكثير من كل الكوارث 
وغير  نــام  بلد  يحتاج  وفيما  عرفناها.  الــتــي 
ــــى مــشــاريــع  صـــنـــاعـــي ولا مــنــتــج كــلــبــنــان الـ
الــعــام، كــإحــيــاء مــشــاريــع سكك  كــبــرى للنقل 
ز المشاريع على تطوير 

ّ
الحديد مثلا، يتم ترك

السيارات  استخدام  لتشجيع  التحتية  البنى 
الخاصة و»تنفيع« شركات تصنيع السيارات 
في الدول الصناعية. أضف الى ذلك ما يعنيه 
»الـــتـــدويـــل« مــن مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة كبيرة 
عن  بالتنقيب  وتنتهي  الحدود  بترسيم  تبدأ 
الــغــاز والــنــفــط وتــأمــن مــحــطــات نــقــل الإنــتــاج 
على  ترسيمها  يتم  نقل  وخطوط  مرافئ  من 
يضيع  قد  كبرى،  لتأمين مصالح  حامية  نار 
ويفقد  لبنان  مثل  صغير  بلد  خضمّها  فــي 

التفاضلية  ميزاته  أهم  من  تعدّ  التي  طبيعته 
بين دول المنطقة.

ــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة يــــومــــا فــي  ــكـ ــحـ لــــم تـــنـــجـــح الـ
الــكــوارث  لإدارة  متخصصة  هيئات  تأسيس 
والتنمية  للبيئة  استراتيجيات  وضــع  فــي  ولا 
. ويعود السبب 

ً
المستدامة أكثر عمقاً وشمولا

الأول فــي ذلــك إلــى اخــفــاق رؤســـاء الحكومات 
ــذه المــهــمــات، فـــي غــيــاب وزارة  أنــفــســهــم. إذ هـ
وزارة  اي  تـــتـــجـــاوز صـــاحـــيـــات  لــلــتــخــطــيــط، 
بــمــفــردهــا، وهــــي بــالــتــأكــيــد اكـــبـــر مـــن قــــدرات 
مجلس الانماء والاعمار وهيئة الإغاثة… وقد 
تــكــون هــنــاك فــرصــة الآن، فــي مــعــرض البحث 
عن رئيس جديد للحكومة، أن يطرح هذا الأمر 
كأحد بنود الاصــاح الــذي يكثر الحديث عنه 
الــقــوى التقليدية  هــذه الأيـــام، ولــكــن بعيداً عــن 
المجربة، وعن المنظمات غير الحكومية التي لا 
اجندات لا  اذا كانت مموّلة بحسب  الا  تنشط 
انشاء  الوطنية… وعبر  بالحاجات  لها  علاقة 
الجديدة  الفكرية  لها خلفياتها  أحــزاب جديدة 
كل  فــي  الــثــوريــة  واستراتيجياتها  وبرامجها 
القطاعات والقضايا، تعامل »ناسها« ككائنات 
لــهــا حــقــوق وعــلــيــهــا واجـــبـــات، ولــيــس كــأرقــام 

للحشد والاستخدام.
يــفــتــرض معالجتها  عــاجــلــة  اهـــم مهمة  ولــعــل 
بسرعة أثناء لملمة نتائج الكارثة، إعادة الاعتبار 
الى دور الدولة التي لا غنى عنها وعن دورها 
المــوارد وحسن  على حماية  ومؤتمنة  كراعية 
ادارتها وديمومتها وعلى حفظ حقوق الناس 
والأجيال القادمة… وليس من بديل عن »دولة 

فاشلة« الا دولة عادلة وراعية.

حتى لا تنتج الكارثة كوارث أخرى

على الحافة

لبنانلبنان
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ملحق فاصل بين بورتلاند وممفيس

السلة  كــرة  الإقصائية في دوري  الأدوار  إلــى  المؤهل  الملحق  يجمع 
الأميركي للمحترفين بورتلاند ترايل بلايزرز وممفيس غريزليز، 
واحتفاظ  الغربية  منطقته  فــي  الــثــامــن  المــركــز  الأول  اقــتــنــاص  بعد 
غــرار  وعلى  صنز.  فينيكس  حساب  على  وذلــك  بالتاسع،  الثاني 
الفوز  إلى  بورتلاند  وقاد  ليلارد  داميان  تعملق  الأخيرة،  مبارياته 
بولاية  أورلانــــدو  »فــقــاعــة«  فــي   )133-134( نتس  بروكلينس  على 

فلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وهــذه المــرة ســرق ليلارد كــرة حاسمة قبل 1,11 دقيقة على نهاية 
ليفيرت )37 نقطة(، ومرّرها لسي جاي  ق كاريس 

ّ
المتأل الوقت من 

ماكولوم )25 نقطة( الذي منح فريقه التقدّم بأربع نقاط )130-134(.

 8 بينها  متابعة،  و12  نقطة   42  
ً
ليلارد مجدداً مسجلا المــوزع  لمع 

ثلاثيات من 14 محاولة. 
وسيكون بورتلاند )35 فوزاً و39 خسارة( بحاجة لفوز واحد على 
المؤهّل  الثامن  المركز   

ّ
ليحتل الأسبوع  نهاية  ممفيس )34-39( في 

إلى البلاي أوف حيث سيواجه لوس انجليس ليكرز في الدور الأول، 
وتكون مبارزة منتظرة بين ليلارد و»الملك« ليبرون جيمس.

سيميوني يعترف بالضعف

شدّد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد على أن فريقه قدّم 
كل ما لديه في الهزيمة )2-1( أمام لايبزك في دور الثمانية بدوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم يوم الخميس واعترف أن الفريق الألماني 
تفوّق على فريقه. وقال سيميوني في مؤتمر صحافي: »أتفهم أن 
)لايبزك( كان أفضل منا لكن لم يكن باستطاعتنا تقديم المزيد. لم 
نلعب كما أردنا لكن يجب علينا الحفاظ على تركيزنا والاستعداد 
أرض  على  الفردية  المواجهات  في  للتفوق  عانينا  المقبل.  للموسم 
ا وارتــكــب أخــطــاء أكثر منا وكــان 

ّ
الملعب و)لايــبــزك( كــان أســرع من

جيداً جداً في إيقافنا عن اللعب لكننا قدمنا كل شيء«.
ــر بــهــدف دانـــي أولمــو 

ّ
ــدّة لايــبــزك وتــأخ وعــانــى أتليتيكو لمــجــاراة حـ

بضربة رأس قبل أن يــدرك جــواو فيلكس التعادل من ركلة جزاء. 
النهاية  قــرب  جاهها 

ّ
ات غيرت  بتسديدة  الفوز  آدامــز  تايلر  وحسم 

بينما كان أتليتيكو يستعيد هدوءه.
المـــدرب الأرجنتيني إن فريقه خــارت قــواه فــي نهاية موسم  وقــال 
شاق امتدّ لأكثر من 12 شهراً بسبب التوقف الطويل الذي نتج من 
جائحة فيروس كورونا. وأشار سيميوني إلى التحديات في موسم 

أنطوان  المهاجم  رحيل  بعد  الإسباني  الـــدوري  فــي  الصعب  فريقه 
غريزمان والمدافع دييغو جودين والنتائج المخيبة. واحتاج أتليتيكو 
إلــى أداء قــوي فــي الــجــزء الأخــيــر مــن المــوســم لحصد المــركــز الثالث 
 من الموسم خارج المربع الذهبي. وأضاف 

ً
بعدما قضى وقتاً طويلا

 جداً وتعرضنا لضغط هائل لمحاولة بلوغ دوري 
ً
»كان عاماً طويلا

لأننا  بالألم  نشعر  طويلة.  منازلنا لأسابيع  في  علقنا  ثم  الأبــطــال 
الإصــابــات وغياب  والعديد من  الموسم  تعرضنا لضغط كبير في 
الرؤية بسبب تعاقدنا مع العديد من اللاعبين الجديد«. وتابع »كان 
على  لكن  البطولة  في  التقدم  وأردنـــا  الليلة  الأفضل  تقديم  يمكننا 
أشتكي  ما  يوجد  لا  استعدادنا وحماسنا  وبعد  العاطفي  الجانب 

منه«.

حول العالم

يشهد دور نصف النهائي 

من الدوري الأوروبي 

مباراتين من العيار الثقيل، 

تجمع الأولى مانشستر 

يونايتد بفريق إشبيلية، في 

حين تضع الثانية إنتر ميلانو 

بمواجهة شختار. ستقام 

المباريات المتبقية في 

باً لانتشار فيروس 
ّ
ألمانيا تجن

كورونا المستجد، كما 

سيقتصر دور نصف النهائي 

على مباراة واحدة عوضاً 

عن جولتي الذهاب والإياب، 

 
ً

على أن يتأهل الفائز مباشرة

إلى الدور النهائي

يوروبا ليغ

دوري أبطال أوروبا

الدقيقة  فيرنانديز الهدف الوحيد في 
الــجــزاء. »بينالتي« هي  95 مــن عــامــة 
الرابعة لمانشستر يونايتد في الدوري 
الإجمالية  الحصيلة  رفعت  الأوروبـــي، 
للفريق إلى 21 ركلة جزاء في مختلف 
ــلــــى بــن  ــو الــــرقــــم الأعــ ــ ــقـــات، وهـ ــابـ المـــسـ

الفرق الأوروبية هذا الموسم.
ــمّــــة ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة لمــانــشــســتــر  ــهــ المــ
يــونــايــتــد أمـــــام إشــبــيــلــيــة، الـــــذي يــعــدّ 
ــرز المـــرشـــحـــن لــلــفــوز بــالــلــقــب.  ــ ــد أبـ أحــ
يعدّ النادي الأندلسي أحد أكثر الفرق 
 فــي هــذه المسابقة، وهــو يسعى 

ً
خــبــرة

للظفر باللقب مرة أخرى بعد أن حقق 
ثــاثــيــة تــاريــخــيــة مــتــتــالــيــة فــي الــفــتــرة 

الممتدة بين عامي 2013 و2016.
ــصــف فـــريـــق إشــبــيــلــيــة بــالــشــمــولــيــة 

ّ
يــت

ــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي، وذلــــــك بــفــعــل مــا  والـ
أضافه المدرب لوبيتيغي إلى المنظومة. 
يــعــدّ إيــفــيــر بــانــيــغــا مــصــدر الــخــطــورة 
ــى 

ّ
الأســـاســـي فـــي الـــفـــريـــق، حــيــث يــتــول

ــادة  ــيــ ــــن الـــخـــلـــف وقــ ــنــــاء مـ ــبــ عـــمـــلـــيـــة الــ
الــشــق الــهــجــومــي. كــان صــانــع الألــعــاب 
الأرجــنــتــيــنــي الــســبــب الــرئــيــســي وراء 
إخـــــــراج فـــريـــق الـــشـــيـــاطـــن الـــحـــمـــر مــن 
مـــوســـمـــن، حــن  قـــبـــل  الأبــــطــــال  دوري 
صـــنـــع 17 فـــرصـــة مـــتـــاحـــة لــلــتــســجــيــل 
ــــدرب الــســابــق لــلــفــريــق جــوزيــه  ــام المـ أمــ

مورينيو.
يــــــــــدرك مــــــــــدرب مــــانــــشــــســــتــــر الــــحــــالــــي 
ســولــشــايــر مــــدى تــأثــيــر بــانــيــغــا على 
المـــنـــظـــومـــة، وســـيـــحـــاول جـــاهـــداً الــحــدّ 
مـــن خــطــورتــه خــاصــة بــعــد مـــا قــــام به 
ــــع الــنــهــائــي  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي دور ربـ
أمــــام وولــفــرهــامــبــتــون، حــيــث وصــلــت 
تـــمـــريـــرات بــانــيــغــا أمــــــام الــــذئــــاب إلـــى 
)103(، وهــو رقــمٌ أعلى مــن ثلاثي خط 
وســــــط وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون مــجــتــمــعــن 
التألق  كــان  المقابلة،  الجهة  على   .)40(
السبب  يونايتد  لمانشستر  الهجومي 
الرئيسي وراء النجاح النسبي للفريق 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، حــــيــــث فــــــــرض ثـــاثـــي 
المقدمة المؤلف من ماركوس راشفورد، 
مارسيال وماسون غرينوود  أنطوني 

1-2 وفـــاز ذهــابــا فــي ملعبه 1-صــفــر(، 
ــجّــــع فــي  ــيــــر مــــشــ بـــــل لأن تــــاريــــخــــه غــ
المرشح  فيها  يعتبر  التي  المــواجــهــات 
ــرز دلـــيـــل عــلــى ذلــك  ــ ــر حـــظـــا، وأبــ ــ الأوفــ
بإشراف  الثلاثة  المــواســم  في  خروجه 
غـــــــــوارديـــــــــولا عــــلــــى أيــــــــــدي مــــونــــاكــــو 
الــفــرنــســي )مـــن ثــمــن الــنــهــائــي مــوســم 
لــيــفــربــول  ومـــواطـــنـــيـــه   )2017-2016
 )2018-2017 مـــوســـم  الــنــهــائــي  ــع  ــ )ربـ
وتوتنهام )ربع النهائي موسم 2018-

الــفــائــز  غـــــوارديـــــولا،  وكـــشـــف   .)2019
ــمــــدرب مــع  بــلــقــب المـــســـابـــقـــة مـــرتـــن كــ
برشلونة، أنه »تحدثت للتو مع قسم 
الــكــشــافــن بـــشـــأن لـــيـــون، وأخــبــرونــي 
وبالفعل،  الــحــذر«.  توخي  يجب  بأنه 
عــلــى ســيــتــي الـــحـــذر مـــن لـــيـــون الـــذي 
انتزع أربع نقاط من أصل ست ممكنة 
مــن الــفــريــق الإنــكــلــيــزي حــن تــواجــهــا 
المــوســم المــاضــي فــي دور المجموعات، 
الــفــارق شــاســع بــن الفريقين من  لكن 
حــيــث مــوهــبــة الــاعــبــن والإمــكــانــيــات 

ــــدوري الأوروبـــــــي  ــالـ ــ تــــــوّج إشــبــيــلــيــة بـ
 مــنــاســبــة وصـــل فيها إلـــى ربــع 

ّ
فــي كـــل

ــل مــانــشــســتــر  الــنــهــائــي، فـــي حـــن وصــ
يونايتد إلى النهائي في آخر 4 مرات 
بـــلـــغ فــيــهــا دور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 

بطولة أوروبية.
حافظ مانشستر يونايتد على نظافة 
شــبــاكــه فـــي 8 مــنــاســبــات مـــن آخــــر 11 
مباراة في المسابقة، مقابل 7 لإشبيلية 
فــي آخـــر 10 مــبــاريــات، وهـــو مــا ينبئ 

بمباراة مغلقة من قِبل الفريقين.

إنتر ميلانو x شختار

في مــبــاراةٍ أخــرى، يواجه إنتر ميلانو 
فريق شاختار في دور نصف النهائي 
أيضاً، الاثنين )22:00 بتوقيت بيروت(. 
ــــى الــتــي يــظــهــر خلالها  ــرة الأولـ هـــي المــ
ــنــــادي الإيـــطـــالـــي فـــي نــصــف نــهــائــي  الــ
بطولة أوروبية منذ دوري أبطال 2009، 
في حين يطمح شختار لأن يصل إلى 
النهائي الأوروبــي الثاني في تاريخه. 
ــيــــرة، اعــتــمــد نـــادي  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي على 
للتألق  فــي سبيله  بــرازيــلــيــن  لاعــبــن 
المحلي والأوروبي. التأثير البرازيلي لا 
يزال حاضراً في شاختار هذا الموسم، 

ــذي فـــرض نفسه  مــيــونــيــخ الألمـــانـــي الــ
المرشح الأبرز لرفع الكأس.

ــا يــــتــــذمّــــر غــــــــوارديــــــــولا مــن  ــ ــا مــ ــبــ ــالــ غــ
»ستاد  في  الضعيفة  الحماس  أجــواء 
الاتــحــاد« خــال الأمسيات الأوروبــيــة، 
مـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــمــــــاعــــــب »كـــــــــامـــــــــب نــــــو« 
»أنفيلد«  أو  بــرنــابــيــو«  و»ســانــتــيــاغــو 
الخاص بالغريم المحلي ليفربول الذي 
القاري بالخروج من  اللقب  تنازل عن 
أتلتيكو مدريد  يد  النهائي على  ثمن 
السلبية  النقطة  هــذه  لكن  الإســبــانــي. 
»فــقــاعــة«  فــي  الجميع  عــلــى  ستنطبق 
 الــلــعــب خــلــف أبـــواب 

ّ
ــل لــشــبــونــة فــي ظـ

موصدة من دون جمهور.
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء افــــــتــــــقــــــاده لــــخــــدمــــات 
أغويرو بسبب  الأرجنتيني سيرخيو 
الإصابة، يخوض سيتي مباراة اليوم 
بــصــفــوف مــكــتــمــلــة وفــــي وضــــع بــدنــي 
ممتاز، لا سيما بعد أن ركز غوارديولا 
عــلــى تحضير فــريــقــه لــــدوري الأبــطــال 
ف الذي 

ّ
منذ عودة المنافسات من التوق

قمتان من العيار الثقيل... 

الدوري الأوروبي في أمتاره الأخيرة

سيتي X ليون: غوارديولا أمام فرصة تاريخية

حــيــث يــظــهــر بـــالأرقـــام مـــدى مساهمة 
»الــصــبــغــة« الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة في 
الـــفـــريـــق. تــشــهــد الــجــبــهــة الــهــجــومــيــة 
لشاختار على أفضل برازيليي الفريق، 
مارلوس  تايسون،  مــن  كــل  يبرز  حيث 
ومــورايــس. كــان هــذا الأخير ذا فاعلية 
الــنــادي قبل  إلــى  كبيرة منذ انضمامه 
عامين، حيث أحرز 26 هدفاً في الموسم 
المــاضــي وسجل 25 هدفاً هــذا الموسم، 
جــاء ثلاثة منها فــي الأســبــوع الماضي 
أمام فولفسبورج في دور الـ16، ثم بازل 

في ربع النهائي. 
رغـــم تــرشــيــح الــنــقــاد لــفــريــق أنطونيو 
كــونــتــي الإيــطــالــي لــلــعــبــور، قـــد يــحــول 
ــبــــي شـــاخـــتـــار دون  ــنـــاغـــم بــــن لاعــ ــتـ الـ
العديد  الأوكــرانــي  الفريق  ذلــك. يمتلك 
مــن الــاعــبــن الــذيــن شــاركــوا فــي نفس 
المنظومة لسنوات عديدة، ما قد يظهر 
التفاهم  من  نوعاً  المرتقبة  المــبــاراة  في 
والاستقرار أكثر من منظومة أنطونيو 
كــونــتــي »المــســتــجــدة«. رغـــم ذلـــك، يبقى 
الأعلى  الحظوظ  إنتر ميلانو صاحب 
للتأهل، نظراً إلى قيمة اللاعبين الفنية 
والنتائج الإيجابية للفريق في الفترة 
الإنــتــر متأخراً بعد  استيقظ  الأخــيــرة. 
أن تخبط في منتصف الموسم، لينهي 
ــدة فقط عن  الــــدوري بــفــارق نقطة واحـ

يوفنتوس البطل.
ظــهــر جــلــيــا عــلــى لاعــبــي الإنـــتـــر بعض 
ــع الـــنـــهـــائـــي  ــ ــ عـــــامـــــات الــــتــــعــــب فـــــي ربـ
الأوروبــــي ضــد بــايــر لــيــفــركــوزن، حيث 
كانت تلك المباراة هي السادسة عشرة 
لــلــفــريــق فــــي شـــهـــريـــن فـــقـــط، وهـــــو مــا 

سيستغله الفريق الأوكراني.
ســتــتــجــه الأنــــظــــار إلــــى مــهــاجــم الإنــتــر 
ــل فــي  ــ ــأمـ ــ ــــو الـــــــــذي يـ ــاكـ ــ ــــوكـ ــــو لـ ــلـ ــ ــيـ ــ رومـ
مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه الـــســـابـــق مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فــي الــنــهــائــي. حــقــق لــوكــاكــو 
رقماً قياسياً أمام ليفركوزن بتسجيله 
في تسع مباريات متتالية في الدوري 
إلى  الأوروبـــي، لتصل حصيلة أهدافه 

31، في موسمه الأول مع الإنتر.
)الأخبار(

إهدار  فرضه »كوفيد-19«، عوضاً عن 
الـــطـــاقـــة فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز بـــمـــا أن 

ليفربول كان محلقاً بعيداً جداً.
لــكــن عــلــى المـــــدرب الإســبــانــي الــتــركــيــز 
على دفاعه الــذي لعب الــدور الأســاس 
في الهزائم التسع التي تلقاها الفريق 
ــذا المــــوســــم،  ــ ــ ــاز هـ ــتــ ــمــ فـــــي الـــــــــــدوري المــ
قــبــل عـــــودة قلب  كــــان   ذلــــك 

ّ
كــــل  أن 

ّ
إل

أيميريك لابــورت من  الفرنسي  الدفاع 
الإصابة.

فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة، لا يــفــتــقــر 
 وجـــود 

ّ
ســيــتــي إلــــى المــــواهــــب فـــي ظــــل

كــيــفــن دي  البلجيكي  الألـــعـــاب  صــانــع 
بــرويــن الــــذي أثــبــت أنـــه أفــضــل لاعبي 
الوسط في العالم، والبرازيلي غابريال 
ــــاض مــحــرز،  جـــيـــزوس، الـــجـــزائـــري ريـ
برناردو  البرتغالي  رحيم ستيرلينغ، 
سيلفا أو الإسباني دافيد سيلفا الذي 
والفوز  تاريخي  بـــوداع  النفس  ي 

ّ
يمن

باللقب الــقــاري المــرمــوق قــبــل مــغــاردة 
»سيتيزينس«. الـ

نفسه كأحد أفضل خطوط الهجوم في 
الهجومي،  الثلاثي  عن  بعيداً  أوروبـــا. 
تبرز القوة في خط وسط متين مكوّن 
من بول بوغبا، الفرنسي الذي استعاد 
ثــقــتــه مــن جــديــد، وبـــرونـــو فــيــرنــانــديــز 
ــذي ســــاهــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي خــلــق  ــ ــ الـ
الــــتــــوازن لــلــمــنــظــومــة مــنــذ مــجــيــئــه في 
منظومة  الأخيرة.  الشتوية  الانتقالات 
المتاعب  من  الكثير  هجومية ستسبب 

ــرتــــدات لــفــريــق إشــبــيــلــيــة، الـــذي  فـــي المــ
يــعــتــمــد بــــــدوره عــلــى الاســـتـــحـــواذ في 
طريقة لعبه. ظهر ذلك جلياً في الدور 
ــــام وولــفــرهــامــبــتــون،  ربــــع الــنــهــائــي أمـ
حــيــث بــلــغــت نــســبــة اســتــحــواذ الــفــريــق 
الـــكـــرة 75%، لــيــرتــفــع  الأنـــدلـــســـي عــلــى 
مــعــدّل اســتــحــواذ الــفــريــق فــي البطولة 

حتى الآن إلى %66,3. 

المــاديــة الــتــي دفــعــت الــفــريــق الفرنسي 
إلــى بيع لاعــبــن مثل فـــرلان مــنــدي أو 
المــاضــي، في حين  نبيل فقير الصيف 
يواصل منافسه عملية الإنفاق الكبير 
بحثاً عن تحقيق حلم دوري الأبطال.

ــقـــب الـــــــدوري  ــعــــد أن تــــنــــازل عــــن لـ وبــ

المـــحـــلـــي لـــصـــالـــح لـــيـــفـــربـــول واكـــتـــفـــى 
مــحــلــيــا بــــإحــــراز لــقــب كــــأس الـــرابـــطـــة، 
يــعــول غــــوارديــــولا كــثــيــراً عــلــى دوري 
المحلية،  الخيبة  ينسى  لكي  الأبــطــال 
 أن المهمة لن تكون سهلة لا سيما 

ّ
إل

ــي 
ّ
أن الــخــصــم المــقــبــل، فـــي حــــال تــخــط

ليون، سيكون الفائز من المواجهة بين 
بــرشــلــونــة وبــايــرن  الــســابــقــن  فريقيه 

تبدو الفرصة سانحة لمانشستر 

سيتي للذهاب بعيداً في

البطولة القارية الأعرق

مانشستر يونايتد x إشبيلية

ــاراة مـــن الــعــيــار  ــبــ تــلــعــب غــــداً الأحـــــد مــ
الــثــقــيــل فـــي دور نــصــف الــنــهــائــي من 
ــــن مــانــشــســتــر  الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي بـ
يــونــايــتــد وإشــبــيــلــيــة. ســتــقــام المـــبـــاراة 
على الأراضي الألمانية، )22:00 بتوقيت 

بيروت(. 
موسمٌ صعب عرفه مانشستر يونايتد 
أولـــي غــونــار سولشاير،  المـــدرب  برفقة 
غير أن الأمور تحسّنت بعد استئناف 
المركز  الفريق  ليحتل  الــكــروي  النشاط 
 إلى بلوغه 

ً
الــدوري، إضافة الثالث في 

دور نــصــف الــنــهــائــي مـــن يــوروبــالــيــغ. 
ــم تـــكـــن الـــطـــريـــق مـــعـــبّـــدة لمــانــشــســتــر  لــ
يونايتد في مــشــواره الأوروبـــي، حيث 
ــور إلـــــى هـــــذا الـــــدور  ــبـ ــعـ نـــــال بـــطـــاقـــة الـ
في  الدانماركي  كوبنهاغن  فريق  أمــام 
وقـــــتٍ مـــتـــأخـــر، بــعــد أن ســـجّـــل بــرونــو 

يــنــظــر مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
ــه الإســــبــــانــــي جــوســيــب  ــدربــ ــادة مــ ــيـ ــقـ بـ
ــة المـــصـــغـــرة  ــبـــطـــولـ ــى الـ ــ غــــــوارديــــــولا إلــ
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
العاصمة البرتغالية لشبونة، كأفضل 
المجد  معانقة  أجـــل  مــن  ممكنة  فــرصــة 
الـــقـــاري وإحــــــراز لــقــب مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبــا للمرة الأولــى في تاريخ 
»سيتيزينس«. وبعد أن اكتفى حتى  الـ
الآن برفع كأس الكؤوس الأوروبية عام 
فــيــروس كــورونــا المستجد  1970، جــاء 
لــيــفــرض واقـــعـــا اســتــثــنــائــيــا قـــد يــصــبّ 
ــــذي أثــبــت  تــمــامــا فـــي صـــالـــح ســيــتــي الـ
أنه قادر هذه المرة على الوصول حتى 
النهاية مــن خــال إقــصــاء ريــال مدريد 
القياسي بعدد  الرقم  الإسباني، حامل 
النهائي بالفوز  الألقاب )13(، من ثمن 
فــي  أســــبــــوع  ــبـــل  قـ  )1-2( إيــــابــــا  عـــلـــيـــه 
عليه  ب 

ّ
تغل أن  بعد  لشبونة،  »فقاعة« 

»كوفيد-19«  فرضه  الــذي  التوقف  قبل 
بنفس النتيجة.

ــوارديــــولا هــــذه المــــرة أكــثــر ثقة  وبــــدا غــ
ــيـــادة سيتي  مـــن الـــســـابـــق بــإمــكــانــيــة قـ
بالقول: »نحن هنا  المرموق  اللقب  إلى 
مـــن أجــــل مــحــاولــة الـــفـــوز بــلــقــب دوري 
راً »من الاعتقاد بأن ذلك 

ّ
الأبطال«، محذ

ــافٍ لأنـــه سيظهر  )الــفــوز عــلــى ريــــال( كـ
صغر حجمنا )على صعيد القارة(. إذا 
الفرق  على  التغلب  عليك  الــفــوز  أردت 
الــكــبــرى«. واحــتــاج سيتي إلــى ثمانية 
ب 

ّ
مواسم في دوري الأبطال لكي يتغل

على بطل سابق للمسابقة في مواجهة 
مـــن مـــبـــاراتـــي ذهــــاب وإيــــــاب. وإقــصــاء 
التوقف  قبل  مرتين  عليه  بالفوز  ريــال 
ــعــــده،  الـــــــذي فــــرضــــه »كـــــوفـــــيـــــد-19« وبــ
أظهر نضوجاً وقدرة على التعامل مع 
الــضــغــوط، وهــمــا أمــــران افــتــقــد إليهما 

رجال غوارديولا في السابق.
الــورق،  ه على 

ّ
أقل الطريق الآن،  ويبدو 

ممهّداً أمام سيتي لبلوغ دور الأربعة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فــي تــاريــخــه بعد 
انـــتـــهـــى  حــــــن   2016-2015 مـــــوســـــم 
مـــشـــواره عــلــى يــد ريـــال مـــدريـــد، وذلــك 
لأنـــه يــتــواجــه الــيــوم الــســبــت )الــســاعــة 
22:00 بتوقيت بيروت( مع ليون الذي 
في  المختصر  الفرنسي  الـــدوري  أنهى 
المركز السابع. لكن على سيتي الحذر 
أقـــصـــى يــوفــنــتــوس  لـــيـــون   

ّ
لـــيـــس لأن

الإيطالي من ثمن النهائي )خسر إياباً 

يبدو انتر ميلانو الأقرب إلى الفوز باللقب القاري )ا ف ب(
ي )ا ف ب(

ّ
ل السيتي على دوري الأبطال بعد خسارة اللقب المحل

ّ
يعو

 إيفير بانيغا مصدر الخطورة 
ّ

يعد

الأساسي في فريق إشبيلية 

وصاحب التمريرات الحاسمة
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لــبــنــان. انــعــكــس ذلـــك بــــدوره عــلــى المجموعات 
ــل حــصــول 

ّ
فـــي 17 تــشــريــن، الــتــي كــانــت تــفــض

المــواجــهــة مــع الــســلــطــة بــشــعــارات تبتعد قــدر 
الإمــكــان عــن مناهضة الــنــمــوذج الاقــتــصــادي، 
الـــذي لــم يــكــن لــهــا مصلحة فــي تــقــويــضــه، أي 
بـــخـــاف مـــوقـــف نــظــيــرتــهــا الـــيـــســـاريـــة الأكــثــر 
 داخـــــل الـــحـــركـــة. وهــــو ما 

ً
حـــضـــوراً وشــعــبــيــة

ات 
ّ
أضــعــف وحـــدة هــذه المــجــمــوعــات فــي محط

لاحــقــة كــثــيــرة، خــصــوصــا فـــي لــحــظــة اشــتــداد 
داخلها،  الفرز  ازداد  إذ  المصارف،  الصراع مع 
الـــذي اكتسب  الــجــنــاح  فــاعــلــيــة  ازدادت  ومــعــه 
ــدّ المـــصـــارف  بــفــضــل نــشــاطــه عــلــى الأرض ضــ
لــهــا عــلــى الـــنـــاس وحــرمــانِــهــم  فـــي لــحــظــة تــغــوِّ
لتمثيل  لاحقاً  أهّله  متقدماً،  موقعاً  ودائِعَهم 
أكـــثـــريـــة المـــحـــرومـــن مـــن اســتــعــمــال ودائــعــهــم 
في  فشهدنا  البنوك.  في  المحجوزة  وأموالهم 
ها هذا الشكل 

َ
هذا السياق، ظواهر عديدة أفرَز

الــجــديــد مــن المــواجــهــة، وأهــمّــهــا على الإطــاق 
الذين تطوّعوا لحماية ودائع  الشبّان  ظاهرة 
المــصــارف وتهديدها، إن  اقتحام  الــنــاس، عبر 
قدِم على تحرير الــودائــع. وســواءَ مــورِسَ 

ُ
لم ت

 مــجــرّد 
ّ
الــعــنــف فـــي هــــذه الــــحــــالات أم لا، فـــــإن

إشـــهـــاره والــتــلــويــح بـــه بــهــذه الــطــريــقــة يعني 
ليس فقط فــقــدان هــذه المــؤسّــســات التي كانت 
تموّل عمل النموذج لمصداقيتها لدى الأكثرية، 
والتي  ذاتــهــا،  بوظيفتها  التشكيك  أيــضــا  بــل 
ي نفسه لتصل إلى الدور 

ّ
تتجاوز الصراع المحل

الـــذي تــؤدّيــه الــبــنــوك، عــبــر عمليات الإقـــراض 
والادّخــــــــار بــالــفــائــدة فـــي الــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــذه الأعـــمـــال الــرمــزيــة لم   هـ

ّ
نــفــســه. صــحــيــح أن

ها 
ّ
البلاد، ولكن ، بسبب ظــروف 

ً
تستمرّ طويلا

وَرَ حينها بوضوح بالغ ولأول مرة بهذه 
ْ
تبل

الــحــدّة فــي تــاريــخ الــبــاد. أي، بوصفه صراعاً 
 من 

ً
ــريــن الــتــي عــانــت طــويــا

َ
ــفــق

ُ
بــن أكــثــريــة الم

ـــيـــة الــتــي 
ّ
ــتــــالات الـــنـــمـــوذج الـــقـــائـــم، والأقـــل اخــ

المــالــيــة، والــتــي حصل  لها الأولــيــغــارشــيــة 
َ
تمث

المالي  الــريــع  فــي  التراكم لحسابها، ســـواءً   
ّ

كــل
زل في 

ُ
المباشر أو في »نمط الإنتاج« الذي اخت

كانت  اللحظة  هـــذه  مفاعيل  الــعــقــاري.  شكله 
هذا  وأتــى  الانفجار،  قبل  تقريباً  »انتهت«  قد 
ها في حــال عــادت فلن تكون 

ّ
أن الأخير ليؤكّد 

على الأرجح، لا بحجم سابقتها، ولا بقدرتها 
عــلــى الــتــأثــيــر الـــتـــي كـــانـــت مـــشـــروطـــة بــظــرف 
اجــتــمــاعــي اقـــتـــصـــادي حــصــلــت فــيــه تــحــوّلات 
كــثــيــرة، أهــمّــهــا انــتــقــال المــعــركــة مــع المــصــارف 
ومصرف لبنان والنموذج عموماً، من الشارع 
إلى المؤسّسات بعد تشكيل الحكومة الحالية. 
خسارة الحكومة المستقيلة لهذه المعركة، بعد 
صولات وجولات طويلة مع جمعية المصارف 
ت أكثر 

َ
والقوى السياسية الداعمة لها، أضعَف

فــأكــثــر شــرعــيــة مــجــمــوعــات 17 تــشــريــن الأول 
انقسمت  قــد  كانت  التي  تــحــديــداً(،  )اليسارية 
الحكومة  إلــى قسمين: قسم حاضر رمزياً في 
ــهــا عــلــى مــتــابــعــة المـــعـــركـــة مـــع المـــصـــارف 

ّ
لــحــث

النهاية، وآخر  لبنان حتى  وحاكمية مصرف 
الــشــارع لمراقبة الحكومة والمــصــارف معاً،  في 
بحيث لا تكون ثمّة قيود على حركته في حال 
ــر مـــعـــاودة اســتــئــنــاف المــعــركــة مع  ــب الأمــ

ّ
تــطــل

بمتابعة  تسمح  لــم  الانهيار  ظــروف  السلطة. 
هــــذا الـــجـــهـــد، خــصــوصــا بــعــد الــتــقــيــيــد الـــذي 
ي الوباء، فاضطرّت الحكومة 

ّ
حصل لمنع تفش

ــــدون غــطــاء  لـــخـــوض هــــذه المــعــركــة وحـــدهـــا، بـ
مباشر في الشارع، وفي وقت كان فيه الفريق 
الإصــاحــي داخــلــهــا لــيــس فــقــط مــحــاصَــراً، بل 
ى الضربة تلو الأخرى، إلى أن حُسِم 

ّ
أيضاً يتلق

الذي  المالية  الصراع بخروج مدير عام وزارة 
كان يقود المعركة تقريباً، من الحكم. الهزيمة 
التي حصلت داخل المؤسّسات انعكست فوراً 
 غياب مجموعات 

ّ
الــشــارع، حتى في ظــل على 

، وهـــو مــا جــعــل اســتــمــرار 
ً
تعمل فــيــه مــبــاشــرة

ــال الأخــــــــرى الــــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خــالــهــا  ــ ــكـ ــ الأشـ
لم  إن  الأساسية« صعباً،  »الخسارة  تعويض 

 .
ً
نقل مستحيلا

ثنائية القديم والجديد

 الــتــوازنــات القديمة 
ّ

هــذا كــان يحصل فــي ظــل
لم  المستقيلة  ديـــاب  حــسّــان  فحكومة  نفسها، 
ل قطيعة مع قــوى »الــطــائــف«، بل حظيَت 

ّ
تمث

الــجــزء لا يمانع  بتأييد جــزء منها، كــون هــذا 
تحسين شــروط المعركة مــع المــصــارف، بحيث 
ي مــوقــعــه داخـــــل الــســلــطــة عــلــى حــســاب  يـــقـــوِّ
الفريق الآخــر الــذي يبدو أقــرب إلــى المنظومة 
المالية والمصرفية التي يقودها حاكم مصرف 

ماً  تمّ اكتمال تشييده عام 1911، وكــان مصمَّ
يكن  لم  كيليكيا.   لحلب ولمنطقة 

ً
مرفأ ليكون 

الــبــيــارتــة فـــي غــالــبــيــتــهــم مـــع إعــــان الــجــنــرال 
»دولــة  لـــ غـــورو، فــي 1أيــلــول/ سبتمبر 1920، 
ــر«. عـــلـــى الأرجـــــــــح، الـــبـــيـــوتـــات  ــيـ ــبـ ــكـ لـــبـــنـــان الـ
التجارية والصناعية الفرنسية التي ضغطت 
عــلــى الــحــكــومــات فـــي بـــاريـــس مـــن أجـــل جعل 
الفرنسي،  للنفوذ  جغرافياً  نطاقاً  »ســوريــا« 
بــعــد الــســيــطــرة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مــصــر عــام 
»لــــبــــنــــان«. كــانــت  فــــي  ــكّـــر  تـــفـ تـــكـــن  لــــم   ،1882
اســتــجــابــة رئــيــس الـــــــوزراء الــفــرنــســي جـــورج 
ــي  ــارونــ ــنــــاشــــدات الـــبـــطـــريـــك المــ كــلــيــمــنــصــو لمــ
»لبنان«،  بإنشاء   ،1919 عــام  الحويِك  الــيــاس 
ـــــــــ  ـــ ـــ ـــ ــة ـ ــتــــصــــاديــ مـــتـــنـــاقـــضـــة مــــع المـــصـــلـــحـــة الاقــ
للسيطرة  ســعــت  الــتــي  الفرنسية  السياسية 
عــلــى نــطــاق جــغــرافــي يــمــتــدّ مـــن بـــيـــروت إلــى 
المـــوصـــل ومــــا بــيــنــهــمــا دمــشــق ــــــــــــــــ حــلــب. على 
ــر الــيــســوعــيــة الــفــرنــســيــة قد  ــدوائــ ــح، الــ ــ ــ الأرجـ
كليمنصو  مــثــل  راديــكــالــيــا  علمانياً  جـــبـــرت 

َ
أ

ــب المــيــول 
ّ
يــمــيــل إلــــى الــيــعــاقــبــة عــلــى أن يــغــل

الثقافية لخصومه اليسوعيين على المصلحة 
قبِل  عندما  لبلده،  الاقتصادية  ــــــ  السياسية 
بأن يكون الانتداب الفرنسي بعد مؤتمر سان 
إبــريــل 1920، على شمال  ريــمــو، فــي نيسان/ 
ــــــ  ــقــا بــإعــان انفصال دمشق 

َ
مُــرف الــشــام  بــاد 

حلب السياسي عن بيروت، وأن يكون إعلان 
»دولــة لبنان  غـــورو، فــي 1أيــلــول/ سبتمبر، لـــ
السورية  المملكة  تحطيم  مــع  قاً 

َ
مُرف الكبير«، 

فــــي مـــعـــركـــة مـــيـــســـلـــون، فــــي يـــــوم 24 تـــمـــوز/ 

ورد كاسوحة *

ع لانفجار المرفأ، لم يظهر في اتجاه  الأثر المروِّ
واحد فقط. مضاعفاته تجاوزت إدانة النظام 
الــســيــاســي بــرمّــتــه إلــــى الـــتـــســـاؤل عـــن مصير 
الكيان ذاته، عشيّة الاحتفال بمئوية تأسيسه 
 الـــقـــوى الــتــي 

ّ
الأولــــــى. الــتــشــكــيــك بــشــرعــيــة كــــل

أوصلت البلاد إلى هذه الهاوية، أتت استكمالًا 
للمسار الذي بدأ في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 
ــذه المـــــــرّة فــــي لــحــظــة أفــــول  ــ ــن هـ ــكـ المــــاضــــي، ولـ
، فــي لحظة 

ّ
ــل بشكل أدق

ُ
ــق

َ
لِــن أو  المــســار نفسه، 

الـــصـــراع  ــمـــرار  ــتـ ــة لاسـ الــــازمــ الأدوات  غـــيـــاب 
واندثار  الاحتجاج  قــوى  تآكل  مع  وتزخيمه، 
طــرهــا الــواحــدة تلو الأخـــرى. المــســار الوحيد 

ُ
أ

المعركة  المرحلة، هو  تلك  قائماً من  الــذي بقي 
مـــع المــــصــــارف ومـــصـــرف لــبــنــان عــلــى خلفية 
التفاوض مع صندوق النقد على إعادة هيكلة 
الدين العام، وتوزيع الخسائر الناجمة عنها. 
وهو مسار قادته الحكومة المستقيلة الحالية 
لسياسات  المناهض  للاتجاه  تمثيلها  بحكم 
بــدوره  انتهى  لبنان، وقــد  المصارف ومصرف 
إلـــى هــزيــمــة مــطــلــقــة لمــصــلــحــة الأولــيــغــارشــيــة 
 مـــوازيـــن قـــوى اقــتــصــاديــة 

ّ
ــل المــصــرفــيــة، فــي ظـ

لــاتــجــاهــات المناهضة  تــســمــح  وســيــاســيــة لا 
لها بالذهاب في معركتها حتى النهاية. هذا 
 مع انفجار أزمــة شحّ 

َ
الكامل، تزامَن الانسداد 

عن  النموذج  لعجز  مباشرة  كنتيجة  الــوقــود 
العتمة  بــالــدولار.  الاستيراد  عن  بدائل  تقديم 
ر 

ِّ
كمؤش بــدت  الانفجار،  سبقت  التي  الشاملة 

على فــداحــة الــوضــع الــذي وصلت إليه البلاد 
قــبــل الـــرابـــع مـــن آب/ أغــســطــس. الأزمـــــة بــهــذا 
المعنى، لم تكن فقط أزمة نظام أو حتى كيان، 
بل كذلك أزمــة بدائل وقــوى معارِضة، والأهــمّ 
من هذا وذاك، أزمة نموذج اقتصادي لا يريد 
الإفــــاس والانــهــيــار،  الإقــــرار بمسؤوليته عــن 
أكثر  متاحة  باتت  الآن  الفرصة   

ّ
أن خصوصاً 

مـــن الــســابــق لــتــفــادي المــحــاســبــة، عــلــى قــاعــدة 
عـــــودة الانـــقـــســـامـــات الأهـــلـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت قد 
بـ17  الخاصّة  الدفع  قــوة   بفضل 

ً
قليلا تــوارت 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

لات 17 تشرين 
ّ

تحو

ــداً،  ــديـ ــار أتــــــى فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تـــحـ ــجــ ــفــ الانــ
ولذلك كان طبيعياً أن تنفجر معه ليس فقط 
 التناقضات 

ّ
الــعــاصــمــة بــيــروت، بــل أيــضــا كـــل

ها  احتواءَ تشرين   17 لحظة  استطاعت  التي 
 »فــلــســفــة« تلك 

ّ
وإعـــــادة إنــتــاجــهــا. والـــحـــال أن

»اللحظة التاريخية«، كانت تقوم على معاودة 
إنـــتـــاج الـــصـــراع، بــحــيــث لا تــكــون الــغــلــبــة فيه 
بل  كالعادة،  والطائفية  الأهلية  للانقسامات 
أن يُــعــاد فــرز الــقــوى داخــلــه بحسب بُعدها أو 
ــربــهــا مــن جــوهــر الــصــراع الاجــتــمــاعــي، الــذي 

ُ
ق

محمد سيد رصاص *

لم تكن صدفة أن يكون إنشاء مرفأ بيروت عام 
1887، سابقاً بعام واحد لإنشاء ولاية بيروت 
الــتــي امــتــدّت مــن شــمــال يــافــا حــتــى الــاذقــيــة. 
كانت المكانة الإدارية للمدينة، بوصفها مركزاً 
السياسية  ومكانتها  مــهــمّ،  جــغــرافــي  لنطاق 
الــولايــة هــو ردّ عثماني على  إنــشــاء  باعتبار 
كـــإدارة  ــزعــت 

ُ
انــت الــتــي  لبنان  متصرّفية جبل 

عام  دولــي  هناك، بضغط  للمسيحيين  ذاتية 
إنــشــاء  مــع  عــضــوي  بشكل  مرتبطتان   ،1861
ـــقـــاس بوظيفيّتها 

ُ
ت المـــرافـــئ   

ّ
كـــل المـــرفـــأ. هــنــا، 

الاقــتــصــاديــة تــجــاه ظــهــيــرهــا الـــبـــري. لــم يكن 
مــــرفــــأ بــــيــــروت مــــن أجـــــل نــــطــــاق المــتــصــرّفــيــة 
الجغرافي كجبل مطل على البحر، بل من أجل 
الــبــر الـــذي يمتد بــن المــركــزيــن الاقــتــصــاديــن 
ى 

ّ
فــي دمــشــق وحــلــب. لــم تكن صــدفــة أن تتول

عـــام 1903  الــحــديــد«  لــســكــك  الــعــامّــة  »الإدارة 
إدارة مرفأ بيروت، فهو مرفأ يعتمد في الوارد 
والصادر على دمشق وحلب، حيث تمّ مد خط 
امتدّ  ثــمّ  عــام 1895،  ــــــ بيروت  ريــاق  ــــــ  دمشق 
هذا الخط إلى حلب عام 1906، عبر خط رياق 
 

ّ
ــــــ حمص ــــــ حماة. هو مرفأ كانت مكانته تقل
وتزداد وفق منافسة مرافئ أخرى على خدمة 
ـــــــ عكا  ــــــ حلب، مثل مرفأ حيفا  نطاق دمشق 
)وهما مرفأ واحد عملياً في الزمن العثماني، 
مع أرجحية لعكا في الأهمية بعكس فترة ما 
بعد عــام 1948( الــذي تــمّ وصله بسكة حديد 
الحجاز عام 1908، أو مرفأ الإسكندرون الذي 

أتـــاحـــت لـــجـــزءٍ يــســيــر مـــن الــلــبــنــانــيــن اخــتــبــار 
أشكالٍ جديدة ليس فقط من الوعي المصحوب 
بــمــقــاومــة اجــتــمــاعــيــة شـــديـــدة، بـــل أيـــضـــا من 
الانـــتـــمـــاء، بــمــعــنــاه الأوســــــع. حــيــث بــــدا حــزب 
المتضرّرين من احتيالات المصارف وسرقاتها، 
ه الحزب الأكبر في 

ّ
ه في تلك المرحلة، وكأن

ّ
أقل

لبنان، وهي »استعارة« قد تفيد في فهم عمق 
الــذي أصــاب علاقة هــؤلاء ليس فقط  التحوّل 
وانتماءاتهم  بأحزابهم  أيضاً  بل  بالمصارف، 
السياسية نفسها. الولاءات القديمة، القرابية 
المعنى، بل تراجعت  لم تتنهِ بهذا  والزبائنية 
قــدرتــهــا لــيــس فــقــط عــلــى تــأمــن حــصّــتــهــا من 
الريع، بل أيضاً على ترجمته إلى علاقة مادّية 
ن لهم هذه القيادات عبر  مع الناس الذين تؤمِّ
الــحــضــور فــي الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا، أو حتى 
 الــحــيــاة والــعــيــش 

َ
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاصّ سُـــبُـــل

و...إلـــــخ. انــقــطــاع الــريــع أصـــاب هـــذه المنظومة 
تــراجــع كبير فــي أشكال  إلــى  فــي مقتل، وأدّى 
هــيــمــنــتــهــا، ســــــــواءً ســـيـــاســـيـــا أو اقـــتـــصـــاديـــا 
واجــتــمــاعــيــا، قــبــل مـــعـــاودة تــزخــيــمــهــا لاحــقــا 
ــاثـــة الــخــاصّــة  حـــن بــــدأت تــظــهــر شــبــكــات الإغـ
التي  الخدمات  انهيار  من  كبديل  بالطوائف، 
ــة، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى تمويل  ــدولـ تــقــدّمــهــا الـ
إنفاق اللبنانيين على احتياجاتهم الأساسية. 
ــذا الــوعــي  ــلــهــا هـ

ّ
الــخــطــورة المــرحــلــيــة الــتــي مــث

وهو  ــــــ  اللبنانيين  من  متزايدة  قطاعات  لــدى 
ــــــ على القوى القديمة،  وعي طبقي بالتعريف 
يفسّر  تعارضه،  أو  الطائف  تؤيّد  التي  ســواءً 
الانقلاب، ليس فقط  التي حدث فيها  السرعة 
وتوزيع  الهيكلة  لإعـــادة  الحكومة  خطة  على 
الــخــســائــر بــعــد تــحــديــدهــا، بــل كــذلــك عــلــى أيّ 

إذا  للمنطقة.  المالية  العاصمة  بــيــروت  كانت 
أراد المـــرء تلخيص بــيــروت، بــن عــامــي 1887 
و1975، كمدينة من حيث دورها الاقتصادي، 
 هــذا الــدور لم يــأتِ من النطاق الجغرافي 

ّ
فــإن

ـــن مـــع غـــــورو، عــــام 1920، بل 
َ
ـــعـــل

ُ
الــلــبــنــانــي الم

ــــى ظــهــيــرهــا الـــبـــري  مــــن دورهـــــــا بــالــنــســبــة إلـ
السوري أولًا، كمرفأ ثم كمركز استثماري في 
الستينيات، أخذ أشكالًا مصرفية أو بيوتات 
لــتــجــارة الــذهــب وصياغته، وبــعــد ذلــك أوائــل 
السبعينيات، كمصرف ومصيَف للخليجيين. 
ترافق هذا ـــــــ وخصوصاً بعد انهيار الصحافة 
الــســوريــة، عـــام 1958، حــيــث كـــان أحــمــد عسة 
في الخمسينيات في »الــرأي الــعــام«، أهــم من 
غسان تويني في »النهار«، وكامل مــروة في 
»الحياة« ـــــــ مع تحوّل بيروت في الستينيات، 
إلـــى عــاصــمــة لــلــصــحــافــة الــعــربــيــة، وعــاصــمــة 
رفيق   

ّ
أن الأرجـــح،  على  العربية.  النشر  لــدور 

الحريري، بين عامي 1992 و2004، كان يفكّر 
في استعادة بيروت كعاصمة مالية للمنطقة 
ــــــ  بعد حطام الحرب الأهلية اللبنانية، 1975 
ــــــ  أميركي  إلى توافق  الحريري  1990. استند 
الطائف« عام  »اتــفــاق  ــــــ ســوري، في  سعودي 
1989، وإلى مناخات تسوية للصراع العربي 
ــــــ الإسرائيلي مع »مؤتمر مدريد«، عام 1991. 
فــي أن يذهب  كــان يفكّر فــي حلم الإسرائيلي 
بــالــســيــارة أو الــقــطــار، عــبــر لــبــنــان وســـوريـــا، 
إلـــى أوروبـــــا، وفـــي أن يستعيد مــرفــأ بــيــروت 
دوره الاقــتــصــادي بالنسبة إلــى ســوريــا زمن 
الانتداب الفرنسي، وأن يكون مرفأ الترانزيت 
الــرئــيــســي لمنطقة الــخــلــيــج ولــلــعــراق )نــاســيــا 
ــم يــنــجــح  ــ ــأي الــــاذقــــيــــة وطـــــــرطـــــــوس(. لـ ــ ــرفـ ــ مـ
مشروع الحريري، مع فشل مسار التسوية في 
المسارَين  إلــى  بالنسبة   ،2000 ربــيــع وصــيــف 

ترجمة عملية كان ممكن أن تحصل لها على 
الأرض فـــي حــــال نــجــاحِــهــا. بــمــعــنــى، تــزخــيــم 
الأطر الناشطة ضدّ المصارف وتأطيرها أكثر 
سياسياً، بحيث تصبح قوّة فاعلة ليس فقط 
ميدانياً، بل في المشهد السياسي أيضاً. وهي 
على أيّ حال كانت تشهد تزايداً في شعبيتها، 
حتى داخــل الأوســاط الاجتماعية القريبة من 

الأوليغارشية المالية والمصرفية. 

الانهيار بدون كوابح اجتماعية

 ذلـــــك انـــتـــهـــى الآن، وحـــتـــى قـــبـــل حــــدوث 
ّ

كـــــل
ســـواءً  الأرض،  عــلــى  الفاعلية   

ّ
لأن الانــفــجــار، 

في هذا الاتجاه أو ذاك، تتعارض مع ظروف 
الانــهــيــار الــــذي كـــان قــد أطــبــق بــالــكــامــل على 
ــــرْض 

َ
ــي الــفــيــروس، وف

ّ
الــبــاد مــع بــدايــة تــفــش

ــال  ــمــ ــاع الأعــ ــطــ ــي. انــــهــــيــــار قــ ـــزئــ ـــجـ ــر الـ ــظـ الـــحـ
التقييد،  حــصــول  مــع  والمــتــوسّــطــة  الصغيرة 
السياسي  النشاط  لربط  إمكانية،  أيّ  أنهى 
مــن جــديــد بــصــراع الأكــثــريــة ضــد المــصــارف، 
وهــــو مـــا انــعــكــس عــلــى نـــشـــاط المــجــمــوعــات 
المختلفة، حتى اليمينية منها، في الجمعيات 
ــقــــوى  ــادت الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وســـــــواهـــــــا. وبــــالــــتــــالــــي اسـ
التقليدية الملعب الذي كانت قد فقدته جزئياً 
وأتـــت استعادته  المــجــمــوعــات،  لمصلحة هــذه 
 القطاعات 

ّ
فــي ظــرف شــديــد الــوطــأة على كــل

الاقتصادية في الدولة وخارجها، إلى درجة 
 تــوفــيــر اعــتــمــادات بـــالـــدولار لــلــوقــود بــات 

ّ
أن

 حالة الانقطاع  
ّ

هو الأولوية القصوى في ظل
أزمة  للكهرباء. هكذا، تصاعَدَت  الكامل  شبه 
ه في غياب أيّ وجود  نضوب الدولار أو شحُّ
مـــادّي فــي الــشــارع، على عكس مــا حصل مع 
أزمة الودائع، حين كانت المجموعات المنتشرة 
في أرجــاء البلاد قــادرة على ممارسة ضغط 
مـــادّي على المــصــارف، لإجــبــارهــا رمــزيــا على 
تحرير الودائع، وتسليمها، نقداً، وبالدولار، 
ــبِــط 

ُ
ــيــــرة ض لأصـــحـــابـــهـــا. إيـــقـــاع الأزمــــــة الأخــ

لأشـــهـــر خـــــال الـــحـــجـــر بــــن مـــصـــرف لــبــنــان 
ــــن، وهـــــــــؤلاء عــمــلــيــا  ــرّافــ ــ ــــصــ والمــــــصــــــارف والــ
ــلــون لــيــس فــقــط جــهــة واحــــدة، بــل الجهة 

ّ
يــمــث

الودائع  التي خيضت ضدّها معركة تحرير 
ي الفيروس، 

ّ
طيلة أسابيع. ولكن بسبب تفش

أو  مــعــا،  والمــعــارضــة  الحكومة  مــن  وبتغطية 
بــتــواطــؤ مـــن كــلــيــهــمــا، سُـــمِـــح لمــصــرف لبنان 
ــــرف بـــمـــا يــتــنــاســب  ــــصـ ــار الـ ــ ــعـ ــ بـــتـــحـــريـــك أسـ
مـــع حــاجــتــه إلــــى إطـــفـــاء خـــســـائـــره، بــوســائــل 
الــودائــع  مــن  أجــــزاء  تسليم  ــهــا  أهــمُّ مختلفة، 
المدولرة لأصحابها بالليرة بعد أن تكون قد 
الفارق  بسبب  أكثر  أو  قيمتها  نصف  فقدت 
بـــن أســـعـــار الـــصـــرف. بـــالإضـــافـــة إلــــى »قــص 
ــهـــذه الـــطـــريـــقـــة وبــالــتــالــي  ــع بـ ــ ــــودائـ ــعـــر« الـ شـ
انهيار قيمة الادّخار الفعلية، ثمّة أيضاً أزمة 
واحتكارها  السلع  فقدان  أو  الأسعار  ارتفاع 

ــدء الـــصـــدام  ــع بــ الــــســــوري والــفــلــســطــيــنــي، ومــ
المغزو  الــعــراق  الأمــيــركــي، بسبب  ـــــــ  الــســوري 
واشنطن  اتجهت  عندما   ،2003 عــام  والمحتل 
تــدفــيــع  نــحــو   ،1559 الـــقـــرار  عــبــر   ،2004 ــام  عــ
دمشق في بيروت ثمن مخالفتها في بغداد، 
ثـــمّ اتــجــاه واشــنــطــن، عــبــر حـــرب تــمــوز 2006، 
إلى محاولة تدفيع طهران في بلاد الأرز ثمن 
تخصيب  بــرنــامــج  استئناف  نحو  ــجــاهــهــا 

ّ
ات

اليورانيوم الإيراني، منذ شهر آب/ أغسطس 
2005. منذ خريف 2004، أصبح لبنان ساحة 
لمــجــابــهــة أمــيــركــيــة ـــــــــــــــــــ ســـوريـــة، حــتــى خـــروج 
الـــقـــوّات الــســوريــة مــن لــبــنــان فــي 26 نيسان/ 
إبريل 2005، وهو منذ 12 تموز/ يوليو 2006، 
وحتى الآن، ساحة لمجابهة أميركية ـــــــ إيرانية، 
واشنطن  بــن  لهدنتين  زمــنــيــن  عين 

ّ
تقط مــع 

وطهران، امتدت الأولى من اتفاق الدوحة عام 

ـــي 
ّ
فـــي مــقــابــل فـــقـــدان آلاف الـــوظـــائـــف، وتـــدن

قيمة الأجـــور مــع تــراجــع أربـــاح أربـــاب العمل 
بسبب أزمـــة الإقــفــال. وهــو مــا جَــعَــل مصرف 
لــبــنــان يــلــجــأ إلــــى تــغــطــيــة هــــذا الانـــهـــيـــار في 
القدرة الشرائية وفي »عملية الإنتاج« عموماً 
وبالتالي  ية، 

ّ
المحل للعملة  المحموم  بالطبع 

زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــــــدولار الــــذي يــرفــع من 
م، وهكذا دواليك...

ّ
جديد نسبة التضخ

فرَغة، حصلت في غياب أيّ 
ُ
 هذه الحلقة الم

ّ
كل

رقــابــة شعبية عــلــى عــمــل المــصــارف ومــصــرف 
ــــي لــحــظــة كـــانـــت فــيــهــا الــحــكــومــة،  لـــبـــنـــان، وفـ
 الاتـــجـــاه المــنــاهــض لــلــمــصــارف 

ّ
ــل ــ أو عــلــى الأقـ

فــي معركته لتحديد  ــزِم تماماً  هُـ قــد  داخــلــهــا، 
حجم الخسائر وتوزيعها بشكل عادل. 

خاتمة 

الصراع على الوجهة الاقتصادية للبلاد، بهذا 
دات سياسية  المــعــنــى، بـــات يــفــتــقــر إلـــى مـــحـــدِّ
 غـــيـــاب الــجــهــة الـــتـــي كــانــت 

ّ
ــل واضـــحـــة، فـــي ظــ

المــودعــن،  لأكثرية  الخسائر  تحميل  تــعــارض 
ــواءً كــانــت داخـــل الــحــكــومــة أو فــي الــشــارع.  ســ
ومع غيابها، ومع عودة الانقسامات السابقة 
ب به من تروما جماعية،  إثر الانفجار وما تسبَّ
ســتــعــود الــبــاد عــلــى الأرجــــح لتشهد جــولات 
مــن »الــصــراع الأهــلــي«، ولــكــن مــن دون وجــود 
ــادة إنــتــاجــهــا  ــ إطــــار هـــذه المـــــرّة لــضــبــطــهــا وإعــ
فــي ســيــاق جــديــد، كــمــا حــصــل فــي 17 تشرين 
الجزئي  »الــفــكّ  المــاضــي. حتى  أكــتــوبــر  الأول/ 
عرَضياً،  الانفجار  به  بَ  تسبَّ الــذي  للحصار« 
ف 

َ
ستؤن

ُ
ت لم  ما  منه«،  »الاســتــفــادة  سيصعُب 

المــعــركــة مــع المـــصـــارف، لــيــس بــالــضــرورة كما 
 
ّ
أن اعتبار  على  الحالية،  الحكومة  مــع  حصل 

تــزال لمصلحة  القوى في الاقتصاد لا  موازين 
ه، بشكل يجعل هذه 

ّ
أقل الأوليغارشية. ولكن، 

المــنــظــومــة لا تــســتــفــيــد مـــن الـــظـــرف المــســتــجــدّ، 
وما يحمله من فرصٍ اقتصادية لجهة إعادة 
الإعـــمـــار المــقــبــلــة لــلــهــروب مــن اســتــحــقــاق دفــع 
بت بها للاقتصاد  فاتورة الخسائر التي تسبَّ
وبسبب  الضحايا،  هــؤلاء  المــودعــن.  وأكثرية 
ــيــة وطــريــقــة مــراكــمــتــهــا للربح 

ّ
حــكــم هـــذه الأقــل

سواء عبر الحروب أو النهب أو التفجيرات لم 
الودائع  فقدان  فبعد  يمتلكون شيئاً،  يعودوا 
والمدّخرات وحصيلة بيع قوّة العمل لسنوات 
في »الحرب« التي خاضتها ضدّهم المصارف 
ر الرمزي 

َ
يفقدون الآن منازلهم وحياتهم، والأث

الباقي لهم من بيروت المدينة، كما كانت قبل 
أمـــراء الحرب  الــحــرب. أي قبل أن تأتي سلطة 
 الـــتـــراكـــم الاجــتــمــاعــي الــــذي أنــجــزتــه 

ّ
عــلــى كــــل

العاصمة، بتفاوت بين مرحلة وأخــرى، ولكن 
بما يليق بأهلها، لا بهذه الطغمة التي تقود 

البلاد من هاوية إلى أخرى. 
* كاتب سوري

الحريري  سعد  حكومة  إســقــاط  حتى   ،2008
الرئاسية  التسوية  مــن  والــثــانــيــة   ،2011 عــام 
للتوقيع  تــرامــب  عــام 2016، حتى سحب  فــي 
الأميركي على الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، في 
8أيار/ مايو 2018. كتكثيف: لم تنجح بيروت، 
منذ عام 1992، في أن تستعيد من دبي مركز 
كــانــتــه في  الــــذي  المــالــيــة للمنطقة  الــعــاصــمــة 
الــســتــيــنــيــات حــتــى عـــام 1975. فــقــدت بــيــروت 
مـــركـــز عـــاصـــمـــة الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـــيـــة. فــقــدت 
بــيــروت مــركــز عــاصــمــة دور الــنــشــر الــعــربــيــة. 
بسبب عدم موافقة الخليجيين على التسوية 
عــام  أتـــت حصيلة  الــتــي  اللبنانية  الــرئــاســيــة 
الإيــرانــي  ـــــــ  الأميركي  الــنــووي  للاتفاق   2016
عــام 2015، لــم تعُد بــيــروت مــركــزاً لاصطياف 
المصرفية  المالية  لإيداعاتهم  ولا  الخليجيين 
ولا لاستثماراتهم. في فترة 1992 ــــــ 2020، لم 
الرئيسي في  المــرفــأ  ليكون  بــيــروت  يعُد مرفأ 
كـــان في  كــمــا  الــشــامــي،  الــبــر  المنطقة لتخديم 
فترة 1887 ـــــــ 1950، ولم يستطِع أن يكون مرفأ 
ين العراقي ولا  الترانزيت الرئيسي نحو البرَّ
الخليجي. ربما تفجير 4 آب/ أغسطس 2020، 
يعطي صورة عن مــآلات، ليس فقط عاصمة، 
وإنما دولة وكيان قام بإعلانه الجنرال غورو 
قــبــل قـــرن مــن الـــزمـــان نــاقــص أربــعــة أســابــيــع. 
الفرنسية في  الــدولــة  رأس  يــفــكّــر  أن  الــغــريــب 
المـــجـــيء إلــــى بـــيـــروت، فـــي يــــوم الـــذكـــرى المــئــة 
لــذلــك الإعــــان، مــن دون أن يــفــكّــر فــي مــا قاله 
ناصيف  المستقيل  اللبناني  الخارجية  وزيــر 
كان  إذا   

ّ
إل فاشلة«،  »دولــة  كـــ لبنان  ي عن 

ّ
حت

رئــيــس فــرنــســا يــفــكّــر فــي تحصيل نــفــوذٍ في 
دولة منهارة، لدولة مثل فرنسا لم تعد دولة 

عظمى ولا كبرى. 
* كاتب سوري

ّ
ة الصراع الاجتماعي

ّ
ما قبل الفاجعة وما بعدها: مركزي

بيروت... مرفأ ومدينة  
استند الحريري إلى توافق 

أميركي ــ سعودي ــ سوري 

في »اتفاق الطائف« وإلى 

مناخات تسوية للصراع 

العربي ــ الإسرائيلي مع 

»مؤتمر مدريد«

سعد الله مزرعاني*

 دول العالم تقريباً، 
ّ

البديهيات المتعارف عليها في عالم السياسة والأفعال وردود الأفعال، في كل
ق الأمر بمقارنة الوضع اللبناني بوضع بلدان 

ّ
هي غيرها في لبنان. تصبح الفجوة هائلة حين يتعل

إليها أو يتشبّهون بها. يعاني لبنان،  هم ينتمون 
ّ
ى كثيرون من أهل السلطة خصوصاً، بأن

ّ
يتغن

الدولة والشعب والنظام السياسي، من أزمة شاملة وجذرية ومدمّرة. يفترض ذلك بشكل عفوي، 
محاولة  ثم  ومن  وموضوعية،  وبمسؤولية  بعمق  الفعلية،  الأسباب  في  البحث  ومنطقي،  طبيعي 
الوطنية  المصالح  التي تستجيب للأساسي من  المعالجة  أجل  الضرورية، من  النتائج  استخلاص 
والشعبية، في الحقول المعنيّة الأساسية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتربوية...

لا يحصل ذلك، رغم تناسل الأزمات وتتابع الكوارث وآخرها كارثة الانفجار الرهيب ــــــ الفضيحة 
في مرفأ بيروت، ورغــم أن الآتــي من الكوارث والمصائب والخسائر قد يكون أفــدح وأدهــى! الذي 
 أطراف السلطة تقريباً، مراوحة في اجترار وعلك المواقف والتوجّهات 

ّ
يحصل هو، وعلى صعيد كل

 أو يكثر، من المناورة والشطارة ومحاولة الضحك على الذقون. 
ُّ

السابقة. يقترن ذلك بمقدار، يقل
راوح استنتاجات الجميع، دائماً وأبداً، في نطاق »الصيغة« القائمة: صيغة المحاصصة الطائفية 

ُ
ت

والمذهبية وما أنتجته: الدويلات، والنهب، وعدم المحاسبة، وانتهاك الدستور والقوانين والسيادة... 
وما يــؤدّي إليه ذلك من الانقسامات وتعطيل المؤسّسات وازدهــار الممارسات الميليشياوية... إلى 

التبعية للخارج والارتهان له، من أجل الحفاظ على المكاسب أو الحصول عليها.
 

ّ
ز جهد أطراف السلطة الموزّعين بين الموالاة و»المعارضة«، على استغلال كل

ّ
في مجرى ذلك، يترك

صغيرة وكبيرة )ولو كانت بحجم كارثة عظيمة(، من أجل تحقيق مكاسب من ضمن منافسة 
ز في تعزيز النفوذ السياسي، وفي الكسب غير المشروع 

ّ
مغلقة ومستأثِرة. جُل هذه المكاسب يترك

وتبرّرها سياسة  »المهني«،  التضامن  أشبه بسرقة موصوفة ووقحة، يحميها  الذي هو، عموماً، 
التقاسم ذات القناع الطائفي والمذهبي، وتكرّسها وتعزّزها التبعية للخارج.

أبرز ما يندرج في هذا النطاق، ما يعتبره رئيس الجمهورية توحيد مركز القرار )على غرار ما كان 
قائماً قبل عام 1975 ضمناً(. المقصود استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية وإلغاء إصلاحات 
لة طيلة ثلاثة عقود، ليتحوّل »الإصلاح والتغيير« »العونيان« إلى مجرّد 

َّ
ت معط

ّ
»الطائف« التي ظل

استعادة غلبة طائفية زالت كل مبرّراتها: كغلبة سياسية واقتصادية، وكدور خارجي )الانتداب 
الفرنسي(، وكأساس طائفي )زوال الحصرية المارونية الدرزية بقيام »لبنان الكبير« عام 1920(. 
المنطقة  في  السياسة  تحوّلات   عن 

ً
الغلبة، فضلا هذه  لممارسة  والاستئثاري  الفئوي  بالطابع  ثم، 

على  ة 
ّ
ختل

ُ
والم المتواصلة  الديموغرافية  التحوّلات  وأخيراً  والمصالح...  الاقتصاد  وتحوّلات  والعالم، 

نحو مطرد...
طلقت، 

ُ
في النطاق نفسه، مع هامش أوسع في المناورة، تصدر دعوات لتطبيق الدستور. هي دعوات أ

تطبيقه. وهي،  بواجب  والالتزام  الدستور  احترام  وليس لسلوك طريق  والابتزاز  للتخويف  دائماً، 
ق غرضها في تبادل الصفقات أو الصفعات، أو توزيع 

ّ
ر وتــزول عندما تحق

ّ
بالتالي، كانت تتبخ

الرئيس نبيه بــري )رئيس المجلس(،   من 
ّ

المغانم أو إعــادة تقاسمها... ينطبق ذلــك على دعــوة كــل
ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط اللذين طالبا، أخيراً، )لأول مرة بالنسبة لجنبلاط(، بقانون 

انتخاب غير طائفي!
ثمة، في الخانة نفسها، مَن هم ساكتون لا يعنيهم الإصــاح من قريب أو بعيد، حتى من قبيل 
الجبل يراقب  المــقــاومــة على رأس  المــكــاســب. بــن هـــؤلاء وســواهــم، يقف فــريــق  المــنــاورة وتحقيق 
إداري،  واقتصادي وحتى  تغيير جــدي، سياسي  يعُد مبرراً، من كل  لم  قلِقاً، بشكل  الــتــوازنــات: 
لمصلحة الأكثرية الشعبية. هاجس الأولوية والحماية حوّله إلى فريق حارس للأسس والتوازنات 
التقليدية، فيما هو، في حقل المقاومة ضد العدو الصهيوني وحماته، يخوض صراعاً جذرياً بل 
 الصعوبات 

ّ
النهوض به وتأمين استمراريته، كل الكلمة! وهو يتحمّل، من أجل   معنى 

ّ
ثورياً بكل

والتضحيات والعقوبات...
طبعاً، تندرج، في هذا السياق من المراوحة في نطاق الحفاظ على صيغة المحاصصة الطائفية، رغم 
لات الخارجية، العربية والدولية وما يواكبها من تأييد قوى وجماعات، 

ّ
 التدخ

ّ
بعض التمويهات، كل

ل الخارجي لإنقاذ لبنان. لا 
ّ
لا تتورّع، دعماً لتدويل كامل للأزمة، عن رفع شعار استدعاء التدخ

تخرج المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون، في حديثه الملتبس، عن ضرورة 
الشعب  ليعتذر من  الفرنسي  الرئيس  يــأتِ  لم  إليه.  المشار  السياق  »نظام جديد« عن  إلــى  العبور 
اللبناني عن دور سلطات بلاده المنتدبة في فرض المحاصصة الطائفية في لبنان، بل لترقيع الوضع 
الكوارثي الذي سببته، والعودة للاحتفال بإنجاز مزعوم لم ترتضِه فرنسا لنفسها حين اختارت 

النظام العلماني الأكثر جذرية في العالم!
ل ردّاً ملائماً 

ّ
هكذا، ليس في جعبة أطراف السلطة، الأساسيين وغير الأساسيين، ما يمكن أن يشك

يرتقي إلى حجم الكارثة التي ضربت لبنان ولا تزال تهدّد بالمزيد من الخسائر التي قد تصيب 
الكيان اللبناني نفسه: في وحدته وشروط بقائه السياسية والاقتصادية والأمنية... حتى دعوات، 
الله، بحذر وبخفر، كعقد »مؤتمر تأسيسي« لمعالجة  التي صدرت عن مسؤولي حزب  مثل تلك 
الطائفية  »المناصفة«  بـ النظر  التعامل معها بوصفها محاولة لإعــادة  قد جرى  اللبنانية،  الأزمــات 
المؤقتة في الدستور، لمصلحة »المثالثة« بحيث يصبح التمثيل في المؤسسات السياسية والإدارية 

وفق معادلة الثلثين للمسلمين والثلث للمسيحيين!
هذا بالإضافة إلى أنه في الخارج، الأميركي الغربي خصوصاً، ثمة أولوية لا علاقة لها بمعالجة 
الاعتداء على  الصهيوني: إمعاناً في  إنما بدعم مشروع الاغتصاب والتوسّع  الأزمــات والكوارث، 
حقوق شعب فلسطين، وبغرض الهيمنة على المنطقة. سلاح المقاومة هو العنوان المحوري في ذلك، 

وبسببه تفرض العقوبات أو تعرض الرشاوى والمساعدات!
أنّ حجم الأزمـــة قــد كشف فشل وانهيار وإجــرام  لا يناقِش أي متابع موضوعي ومــســؤول فــي 
النظام السياسي وصيغته التحاصصية الطائفية، وليس فقط مسؤوليته عن والخسائر والنكبات 
 تناول صحيح وسليم ينطلق من الحقيقة والواقع، وكذلك 

ّ
والأزمــات. هذا استنتاج هو أساس كل

الطائفية  بالمحاصصة  النهب  إلى صيغة  توجه  أن  ينبغي  السهام  اللبنانية.  الوطنية  المصالح  من 
ص منها لمصلحة بديل مدني يزيح فطريات الدويلات الميليشياوية والتابعة والتي منعت قيام 

ّ
للتخل

بذل 
ُ
وطن ودولة. ذلك هو أساس البرنامج الوطني، ومن أجل بلورته في مشروع وصيغة، ينبغي أن ت

شتق كل المبادرات...
ُ
كل الجهود وت

كل نقاش لا يبدأ من هنا، خاطئ أو مغرض، إذا لم يكن سيء المقصد ومشبوهاً!
* كاتب وسياسي لبناني

المراوحة في الفشل والكوارث!

يوليو 1920، هذا إذا لم تكن الثانية هي الممر 
للأولى. بالتأكيد، كانت الإدارة السياسية في 
إلى إنشاء  باريس واعية لذلك، لهذا لم تسعَ 
ت مــصــرّة على 

ّ
مرفأ ثــانٍ فــي الــاذقــيــة، بــل ظل

 لدولتي دمشق وحلب، 
ً
أن تكون بيروت مرفأ

ثم دولة سوريا الموحّدة، بعد عام 1936، وهو 
 اتــجــاهــا فــرنــســيــا حــتــى جــائــهــم عن 

ّ
ــل مـــا ظــ

أهــمــيــة مرفأ  زادت  هــنــا،  عـــام 1946.  ســـوريـــا، 
بــيــروت، بعد قيام دولــة إســرائــيــل عــام 1948، 
ــرّي، عــبــر ســكــك الــحــديــد،  ــبـ وانــقــطــاع الــخــط الـ
من  ــــــ حلب  دمشق  واردات  تأتي  كانت  حيث 
والــفــول(، وبسبب سلخ  والسكّر  )الأرز  مصر 
ــة الـــســـوريـــة، عــام  لــــواء إســـكـــنـــدرون عـــن الـــدولـ
1939، مــا حــرم حلب مــن نــافــذة ثانية بحرية 
مرافقة لبيروت، مترافقاً مع حرمان دمشق من 
نافذتها البحرية، أي حيفا التي كانت ثانية 
لــبــيــروت بــالــنــســبــة إلـــى الـــشـــوام. هـــذا الــشــيء 
ــقــا، أي مــرفــأ في 

ّ
الـــذي تــركــه الــفــرنــســيــون مــعــل

في  الاقتصاديين  المركزين  يخدم  ثانية  دولــة 
الــــوزراء السوري  دولــة أخـــرى، حسمه رئيس 
1950، عندما  مـــارس  آذار/  فــي  العظم،  خــالــد 
ألغى الاتحاد الجمركي مع لبنان، بعد شهر 
واحد من إنشاء مرفأ اللاذقية الذي أتى كمرفأ 
بـــديـــل لــحــلــب )عـــاصـــمـــة اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
يــمــتــدّ بــن البصرة  الـــذي  الــجــغــرافــي  للنطاق 
ــلـــب وعـــــمـــــان(، ودمـــشـــق  والــــاذقــــيــــة وبـــــن حـ
ــيــــروت أهــمــيــتــهــا  ــم تــســتــعِــد بــ عــــن بــــيــــروت. لــ
 مع هروب رأس المال 

ّ
الاقتصادية ــــــ المالية، إل

1961 و1965،  عامي  تأميمات  بعد  الــســوري، 
ــيــــروت. زادت هــذه  مـــن حــلــب ودمـــشـــق إلــــى بــ
الأهــمــيــة الــبــيــروتــيــة مــع الـــفـــورة الاقــتــصــاديــة 
الخليجية، مع ارتفاع أسعار النفط بعد حرب 
عام 1973. في النصف الأول من السبعينيات، 

(هيثم الموسوي)
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وليد شرارة

الـــخـــيـــانـــة  اتــــــفــــــاق  عــــلــــى  رد   
ُ
بـــــــلـــــــغ

َ
أ

ــل بـــرعـــايـــة  ــيــ ــرائــ الإمــــــاراتــــــي مــــع إســ
أميركية جاء من المصلين في المسجد 
الأقصى، الذين رفعوا صورة محمد 
بـــن زايـــــد وعــلــيــهــا كــلــمــة خـــائـــن. قــد 
تـــســـتـــخـــف نــــخــــب الارتـــــــــــــــزاق بـــهـــذا 
المـــوقـــف، الــــذي يــعــبّــر عـــن اقــتــنــاعــات 
الاتجاه الرئيسي بين جماهير الأمّة 
مـــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، بـــل ومــن 
في  المهم  أن  إلا  إلــى جاكرتا،  طنجة 
ليس  التطور هو  هــذا  مثل  مواجهة 
الفارغة ومنطقها  مناقشة حججها 
المتداعي. المهم بالنسبة إلى المعنيين 
بمستقبل قضية فلسطين والصراع 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــهــيــمــنــة 
ــة وأذنـــــابـــــهـــــا المـــحـــلـــيـــن،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــالـــك اخــتــرعــهــا  ــمـ مــــن مــشــيــخــات ومـ
الــعــرب،  قلب جــزيــرة  فــي  الاستعمار 
ة الــصــحــيــحــة لــخــلــفــيــات  ــراء ــقــ هـــو الــ
الفعلية  والاعـــتـــبـــارات  الاتـــفـــاق  هـــذا 
لأطـــرافـــه، ولــتــداعــيــاتــه عــلــى المــعــركــة 
الــدائــرة بــن قــوى المقاومة فــي الأمــة 

وأعــــدائــــهــــا. آلــــة الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة-
الــدعــائــيــة لــلــجــبــهــة المـــعـــاديـــة تــــروّج 
للاتفاق باعتباره حدثاً »تاريخياً«، 
ــــي ضــــــرب  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــوســ ــيــ ــ »زلــــــــــــــــــــزال جــ
الـــشـــرق الأوســــــــط«، بــحــســب عــنــوان 
ــر الأمـــيـــركـــي 

ّ
ــيــــر لــلــمــبــش ــقــــال الأخــ المــ

الصهيوني توماس فريدمان.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، نــــحــــن أمــــــــــام عــمــلــيــة 
اســتــعــراضــيــة، تــكــثــر مــثــيــاتــهــا في 
ــــدول  ــه الــ ــيـ ــالمــــي تــــحــــاول فـ ــيــــاق عــ ســ
الــــغــــربــــيــــة الــــتــــعــــويــــض عـــــن ضـــمـــور 
وكلائها  قــــدرات  وتــراجــع  هيمنتها 
ــانــــات  ــرجــ ــهــ ــيــــن بـــتـــنـــظـــيـــم مــ ــلــ ــحــ المــ
ــل«  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ ــفــــل »الــ ــكــ ــتــ ــة، يــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ
بتقديمها  يــرافــقــهــا  الـــذي  الإعــامــي 
على أنها دليل حسي على استمرار 
اتفاق  تحكمها في مجرى الأحــداث. 
التطبيع الكامل بين دويلة الإمارات 
واســرائــيــل نــمــوذج جــديــد عــلــى هــذا 
بطريقة  يجهر  الاســتــعــراضــي،  الــفــن 
منذ  مكشوفة  بخيانة  درامــاتــيــكــيــة 
ــدانــــي من  زمــــن طـــويـــل لــلــقــاصــي والــ
أبناء الأمّة، لكنه يشي في الآن نفسه 
ــاعـــب وتــــحــــديــــات يـــواجـــهـــهـــا  ــمـــصـ بـ

ــــن فــيــه  ــاركـ ــ ــشـ ــ جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف المـ
وهمية،  انــتــصــارات  إلــى  وحاجتهم 
مــوازيــن  تغيير  عــن  عــجــزهــم  تغطي 
مصلحتهم  لغير  المــتــحــولــة  الــقــوى، 

في الميدان.
ســـعـــي الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مـــن الــنــخــب 
الــحــاكــمــة فــي الإمــــارات والــســعــوديــة 
ــي الانـــتـــقـــال،  ــان فــ ــمــ ــريـــن وعــ ــبـــحـ والـ
بــعــاقــات أنــظــمــتــهــا بــإســرائــيــل، من 
ومن  السرّي  التحالف،  إلى  التقاطع 
 بــقــوة بــعــد موجة 

َ
ز

ّ
ثــم الــعــلــنــي، تــعــز

الانتفاضات الشعبية التي شهدتها 
الــعــربــيــة ســنــة 2011، ومــا  المــنــطــقــة 
نـــجـــم عــنــهــا مــــن شـــعـــور بــالــتــهــديــد 
الـــوجـــودي لـــدى هـــذه الأنــظــمــة. قبل 
بــدايــة ستينيات  الــتــاريــخ، منذ  هــذا 
القرن الماضي، تعاونت هذه الأخيرة 
ــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــــولايـ مــــع الـ
إقليمية  قــوة  أي  لصعود  للتصدي 
قطباً  تتحول  لأن  مرشحة  مستقلة، 
جاذباً لقسم من دوله وشعوبه، ولأن 
تـــعـــدّل مـــوازيـــن الـــقـــوى فــيــه بــاتــجــاه 
مــتــنــاقــض مـــع الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
ووكلائها المحليين. الأسباب نفسها 

دفعت المشيخات والإمارات والممالك 
ــة مــصــر  ــ ــاربـ ــ ــــحـ ــيـــة إلـــــــى مـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
والعراق  الستينيات،  في  الناصرية 
فــــي أواخـــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وبـــدايـــة 
انتصار  منذ  ــران  وإيـ التسعينيات، 
ثــورتــهــا، ولــكــن بــشــراســة أكــبــر منذ 
بـــدايـــة الألـــفـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. قـــيـــام هــذه 
بالهيمنة  ارتبطا  وبقاؤها  الانظمة 
الغربية والأميركية، وهي لم تتورع 
في مخططاتها، جنباً  الانـــدراج  عن 
أي  إلى جنب مع إسرائيل، لمواجهة 
إقليمي،  أفق  ذي  استقلالي  مشروع 
ــيـــا. هــــذا ســـرّ  عـــربـــيـــا كــــان أو إســـامـ
لتركيا  وحتى  لإيــران  اليوم  عدائها 
إردوغان. لكن مشهد هروب الرئيس 
الــتــونــســي بــن عــلــي وســقــوط نظيره 
الانتفاضات  موجة  وانتشار  مبارك 
الشعبية في طول المنطقة وعرضها 
فــــي ظــــل تـــخـــبـــط أمـــيـــركـــي وغــــربــــي، 
الذي  »الحلفاء« هو  وعجز عن دعم 
أصــابــهــا بــالــذعــر. فــي هـــذه اللحظة 
المــفــصــلــيــة بـــالـــذات تــفــتــقــت عــبــقــريــة 
ــيـــل الـــجـــديـــد مــــن حـــكـــامـــهـــا عــن  الـــجـ

خيار »ورقة الأمان الإسرائيلية«.

الــفــرضــيــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــأســس 
إسرائيل  أن  هي  الخيار  هــذا  عليها 
تمتلك في الولايات المتحدة منظومة 
مؤيدة لها، وليس مجرد لوبي، وأن 
قدرتها على التأثير على سياستها 
ــة هـــائـــلـــة بـــكـــل مــا  ــيــ ــــرق أوســــطــ ــــشـ الـ
إلــى ذلــك،  للكلمة مــن معنى. إضــافــة 
بأن  مقتنع  الجديد  الجيل  هــذا  فــإن 
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ــع الـــعـــدو.  »الاتـــــفـــــاق الـــتـــاريـــخـــي« مــ
أنــه  بنفسه  نتنياهو  تــأكــيــد   وبــعــد 
تمّ تعليق الضم لا إلغاؤه، رَكّز حزب 
»الــلــيــكــود« عــلــى الــتــزامــه الــعــقــائــدي 
بــضــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى الــكــيــان. 
ــال رئـــيـــس مـــركـــز الــــحــــزب، عضو  ــ وقـ
ــــس، إنـــه  ــاتـ ــ »الـــكـــنـــيـــســـت« حـــايـــيـــم كـ
الاقتصادية  التحدّيات  جانب  »إلــى 
والأمــنــيــة الــعــديــدة الــتــي تــنــتــظــرنــا، 
ــى عــن مــبــدأ توسيع 

ّ
فــنــحــن لا نــتــخــل

عاءات الإماراتية 
ّ

واصلت إسرائيل، أمس، تكذيب الاد

ن بين 
َ
عل

ُ
 بموجب »اتفاق السلام« الم

ّ
ة الضم

ّ
في شأن إلغاء خط

أبو ظبي وتل أبيب. وفيما بدأ بنيامين نتنياهو، سريعاً، استثمار 

لافتاً  بدا  السياسيين،  خصومه  مواجهة  في  داخلياً  الحدث 

قين الإسرائيليين من أهمية الاتفاق، ووصفهم 
ّ
عل

ُ
تقليل الم

ودونالد  نتنياهو  تعليقات  هم 
ّ

وعد المتواضع«،  بـ«الإنجاز  اه 
ّ
إي

 خيالي«
ّ

ترامب عليه »تضخيماً إلى حد

الفرضية الرئيسية

س عليها 
ّ

التي تأس

هذا الخيار هي أن 

إسرائيل تمتلك في 

الولايات المتحدة 

منظومة مؤيدة

»هآرتس«: لا شيء 

استراتيجياً في ما حدث، 

وإن ورد التوصيف على 

لسان نتنياهو

ة الضم
ّ

كة بخط
ّ

»إسرائيل« متمس

ة العرب
ّ

في انتظار بقي

على الغلاف

يحيى دبوق

تــنــتــظــر إســـرائـــيـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــنــجــزا بــدورهــمــا 

ُ
وســلــطــنــة عــمــان، لــت

غــرار  على  معها،  تاريخياً«  »اتفاقاً 
بأن   

ً
مستبشرة ــارات،  الإمــ فعلته  مــا 

ــات ســـتـــكـــون مـــقـــدّمـــة  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ هــــــذه الاتـ
عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة  لانـــضـــمـــام دول 
ــيـــع، وفـــي  ــبـ ــتـــطـ أخـــــــرى إلــــــى ركــــــب الـ
مقدّمتها السعودية التي يبدو أنها 
ــتـــظـــار مــنــعــا لــتــشــويــش  ـــل الانـ

ّ
ـــفـــض

ُ
ت

السلطة فيها، والمقدّر  انتقال  عملية 
أن لا تكون بعيدة. وردّاً على مواقف 
الــتــأيــيــد والـــدعـــم الـــصـــادرة مــن عــدد 
المــنــطــقــة،  فــــي  ــدال«  ــتـــ الاعـــ مــــن »دول 
شكر رئيس حكومة العدو، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، »الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
البحرين  ومملكة  السيسي  الــفــتــاح 
ــــى دعـــمـــهـــم  ــلـ ــ ــان، عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وســــلــــطــــنــــة عـ
اتـــفـــاق الـــســـام الــتــاريــخــي مـــع دولـــة 
تغريدة على  في  الإمـــارات«، معتبراً 
»تــويــتــر« أن »هــذا الاتــفــاق سيُوسّع 
دائرة السلام، ويعود بالفائدة على 

منطقة الشرق الأوسط بأسرها«.
وفي وقت عمّ فيه الاحتفال تل أبيب 
عبر  الإسرائيلية  المصالح  بتحقيق 
ــو ظـــبـــي، وإن خــافــا  الاتــــفــــاق مـــع أبــ
ــيـــن الــــذيــــن  ــنـ ــلـــســـطـــيـ لمـــصـــلـــحـــة الـــفـ
أجــمــعــت الــتــعــلــيــقــات الــعــبــريــة على 
أنهم أوّل الخاسرين، بدا لافتاً تركّز 
إلى  المــوازاة  في  الإسرائيلي  ع 

ّ
التطل

الــتــي يمكن فهم  مــوقــف الــســعــوديــة، 

بأن  المــرحــلــة، علماً  هــذه  فــي  تريّثها 
قين، ومن بينهم رئيس 

ّ
عدداً من المعل

»معهد أبحاث الأمن القومي« اللواء 
عــامــوس يــدلــن، اعــتــبــروا أن »)ولــي 
بن  محمد  الأمــيــر(  السعودي  العهد 
ــــد الاتـــفـــاق بـــن الإمـــــارات  ســلــمــان أيّـ
تـــأيـــيـــده عبر  ــاء  وإســـرائـــيـــل، وإن جــ
إلى  التعليق  الصمت والامتناع عن 

الآن«.
على أن إخراج العلاقات بين إسرائيل 
إلــــى  الـــــعـــــربـــــي«  »الاعــــــــتــــــــدال  ودول 
اتفاقات  عبر  رسمي  وبشكل  العلن، 
وتحالفات، لا يضيف أيّ عامل وازن 
جـــديـــد مـــن شـــأنـــه تــغــيــيــر المـــعـــادلات 
ــاوِم  ــقــ ــور المــ ــحــ الـــقـــائـــمـــة فــــي وجـــــه المــ
والإســرائــيــلــيــة،  الأمــيــركــيــة  للهيمنة 
بالفعل،  قائمة  الــعــاقــات  تلك  لــكــون 
 مــا حـــدث هــو إشــهــارهــا. وكما 

ّ
ــل وجـ

ورد فـــي صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« أمـــس، 

ــــرض  ــ الاســـــتـــــيـــــطـــــان الــــــيــــــهــــــودي وفـ
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى جميع 
أجزاء أرض أجدادنا. وسنعمل على 
تحقيق هـــذه الــرؤيــة بــهــدف إحـــداث 
تــغــيــيــرات فـــوريـــة فـــي هــــذا المـــجـــال«. 
لكن مع ذلك، لم يفلح حديث تعليق 
الــضــم لا إلــغــائــه فـــي تــهــدئــة الــيــمــن 
 
ّ
المــتــطــرّف فــي إســرائــيــل، والــــذي شــن
همه 

ّ
حملة عنيفة على نتنياهو، وات

بتفضيل اتفاق سلام مع دولة عربية 

بعيدة على حساب »أرض الأجداد« 
فــي الــضــفــة. ومـــن المــحــتــمــل أن تؤثر 
هـــذه الــحــمــلــة إيــجــابــا عــلــى عــاقــات 
أبــيــض«،  »أزرق  حــزب  مــع  نتنياهو 
تنهي  تسويات  إيجاد  إلــى  وتدفعه 
إن  إذ  مــــعــــه؛  الــــخــــافــــات  تــــؤجّــــل  أو 
آخـــر مــا يــريــده رئــيــس الـــــوزراء الآن 
 المــزايــدة 

ّ
انــتــخــابــات مــبــكــرة، فــي ظـــل

مـــن خــصــومــه فـــي المــعــســكــر الــواحــد 
على الصوت اليميني.

إيران وحلفاءها في الدرجة الأولى، 
تــلــيــهــا فـــي الــــدرجــــة الــثــانــيــة تــركــيــا 
وحـــلـــفـــاؤهـــا، هـــم أعــــــداء وجـــوديـــون 
مــشــتــركــون لــهــم ولإســرائــيــل. أخــيــراً، 
ينظر  الــذي  المعولم  الجيل  هــذا  فــإن 
إلــــى روابـــــط الـــعـــروبـــة والـــديـــن على 
ــفــــات مــــــــاض بـــائـــد  ــلــ أنـــــهـــــا مــــــن مــــخــ
ــة مــــع إســــرائــــيــــل،  ــراكــ ــشــ ــرى فــــي الــ ــ يــ
ــكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــــوة الـــعـــسـ ــقـ ــ الـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، فـــرصـــة لــتــعــظــيــم 
قـــــــــدرات نــــظــــمــــه. عــــمــــل هــــــــؤلاء عــلــى 
تــوثــيــق أواصـــــر الــصــلــة مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي ونــخــبــه لــتــأكــيــد أنــهــم 
»كــنــز اســتــراتــيــجــي« لإســرائــيــل، كما 
الأسبق  الصهيوني  الــوزيــر  وصــف 
ــامــــن بــــــن الـــــيـــــعـــــازر الــــرئــــيــــس  ــيــ ــنــ بــ
المصري المخلوع حسني مبارك بعد 
أيام من سقوطه. ومن الواضح أنهم 
نجحوا في هذا الأمر. وحتى دونالد 
»الجميل«  بهذا  لهم  اعــتــرف  تــرامــب 
دعمه  على  منتقديه  على  رد  عندما 
لمحمد بن سلمانـ بعد فضيحة قتل 
مذكّراً  خاشقجي،  جمال  الصحافي 
بــدور الأوّل فــي الــوقــوف إلــى جانب 

إسرائيل ضد الذين يريدون إزالتها.
الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي-الإســـرائـــيـــلـــي-

ــعـــودي لـــم يــعــد ســراً  ــاراتـــي-الـــسـ الإمـ
بــالــنــســبــة إلــــى أحـــــد، لـــكـــن الـــحـــرص 
عــلــى تــظــهــيــره، مــع الإمـــــارات بــدايــة، 
داخلية  سياسية  بحسابات  يرتبط 
في  وبرغبتهم  الثلاثة،  أطــرافــه  لــدى 
تــســجــيــل نــجــاح وهــمــي ضـــد مــحــور 
المـــقـــاومـــة عـــبـــر الاحـــتـــفـــال بــتــحــقــيــق 
ــــذا »الاخــــــتــــــراق«، بــيــنــمــا هــم  مـــثـــل هـ
فــشــلــوا فـــي المـــعـــركـــة المـــركـــزيـــة مــعــه، 
وتطويره  مراكمته  حول  المتمحورة 
لقدرات عسكرية وصاروخية تسهم 
متواصل  ولكن  تدريجي  تغيير  في 
لمــــوازيــــن الــــقــــوى فــــي المــنــطــقــة لــغــيــر 

مصلحتهم.
تـــــرامـــــب، الـــــــذي يــــــرى فــــــرص إعــــــادة 
انــــتــــخــــابــــه تـــــــــــذوي، والـــــعـــــاجـــــز عــن 
الـــقـــيـــام بــــأي إنـــجـــاز داخـــلـــي يــحــول 
بــــــدلًا مـــنـــهـــا عــن  دون ذلــــــك، يـــبـــحـــث 
ــازات خـــارجـــيـــة لــعــلــهــا تــســاعــد  ــجــ إنــ
في وقف انحدار شعبيته المتسارع. 
نــتــنــيــاهــو، المــتــهــم بــالــفــســاد، والـــذي 
يــــواجــــه احـــتـــجـــاجـــات لــــم يــســبــق أن 

 
ً
واجه رئيس وزراء صهيوني مثيلا

لــهــا مــنــذ إنــشــاء الــكــيــان، إلـــى درجــة 
دفــــعــــت الـــبـــعـــض إلـــــى الـــحـــديـــث عــن 
ــة، يـــأمـــل أن  ــيـ ــلـ ــرب أهـ ــ احـــتـــمـــالات حـ
إبــراز نجاح  يخفف من حدتها عبر 
ــارج. الإمـــــــارات امــتــثــلــت  ــخــ ــا فـــي الــ مـ
والحليف  الأميركي  الراعي  لطلبات 
الإسرائيلي، لكنها بدورها متورطة 
في نزاع مفتوح مع تركيا وحلفائها، 
وليبيا أبـــرز ســاحــاتــه حــالــيــا، وهــي 
طرف في المحور المعادي لإيران على 
ــــم مـــحـــاولاتـــهـــا لــتــطــبــيــع خــجــول  رغـ
ــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة.  ــدّتــ مـــعـــهـــا صــ
هــــي تـــنـــصـــاع لــلــطــلــبــات الأمــيــركــيــة 
مــقــابــل حمايتها  فــي  والإســرائــيــلــيــة 
ــــن خـــصـــومـــهـــا الأقــــــويــــــاء. أطــــــراف  مـ
مأزومون، لم يتمكنوا من الانتصار 
ضد  المركزية  الصواريخ  معركة  في 
يــحــتــفــون بالجهر  المــقــاومــة،  مــحــور 
بما كان معلوماً. أما محمد بن زايد، 
فــعــلــيــه الــتــوقــف والــتــفــكــيــر مــلــيــا في 
خائناً  تصنيفه  على  يترتب  قــد  مــا 
فـــي بـــاحـــات الأقــــصــــى، فـــي الـــقـــدس، 

عاصمة الأمّة.

جهر بخيانة مكشوفة

إخراج العلاقات إلى العلن لا يضيف أيّ عامل وازن جديد من شأنه تغيير المعادلات القائمة )أ ف ب(

 أهم ما فيه أنه يدفع إلى البحث 
ّ

ولعل
أولًا فـــي تــأثــيــراتــه عــلــى الــخــصــومــة 
الــســيــاســيــة فــــي إســــرائــــيــــل، قـــبـــل أيّ 
تأثير آخر. في هذا السياق تحديداً، 
ــي إطــــــار اســـتـــثـــمـــاره الــــحــــدث فــي  ــ وفـ
مواجهة خصومه السياسيين، يأتي 
ترتيبات  إتمام  نتنياهو  استعجال 
ما بعد الاتفاق مع الجانب الإماراتي، 
إذ طــلــب مـــن رئــيــس »مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي«، مائير بــن شــابــات، العمل 

اللازمة بين  التحضيرات  إنهاء  على 
 الجهات 

ّ
الجانبين، والتنسيق مع كل

المعنية قبل اللقاءات العلنية المنويّ 
تــســريــع وتـــيـــرتـــهـــا، بـــــدءاً مـــن الــلــقــاء 
العاصمة  يتمّ في  أن  المفترض  الأول 

الأميركية واشنطن برعاية ترامب.
ــل أبـــيـــب  ــ تـــبـــقـــى الإشــــــــــارة إلــــــى أن تـ
ــت، أمـــــس، دحـــــض الإشــــــارات  ــلــ واصــ
ــــي  ــاراتــ ــ ــانــــب الإمــ ــجــ ــن الــ ــ الــــــــــــواردة مـ
ــمّ فــــي ســيــاق  عــــن إلــــغــــاء خـــطـــة الــــضــ
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نت قوات صنعاء، في 
ّ

تمك

ة 
ّ

ت عد
ّ

عملية عسكرية استمر

أيام وانتهت الخميس الماضي، 

من إسقاط إمارة البيضاء 

»القاعدة«، بعد  لتنظيم  التابعة 

سيطرتها على منطقة يكلا 

 
ّ

عد
ُ

في مديرية قيفة، والتي ت

للتنظيم منذ  الرئيس  المعقل 

عشر سنوات، وذلك بإسناد من 

المحافظة قبائل 

صنعاء - الأخبار

فـــي إطـــــار ســعــيــهــا إلــــى تــضــيــيــق الــخــنــاق 
المنتهية ولايــتــه، عبد  الرئيس  قــوات  على 
ربـــه مــنــصــور هــــادي، فــي مــحــافــظــة مـــأرب، 
ـــعـــدّ آخــــر مــعــاقــل تــحــالــف الـــعـــدوان 

ُ
الــتــي ت

ت قوات الجيش اليمني 
ّ
شمال اليمن، شن

والــلــجــان الــشــعــبــيــة هــجــومــا عــلــى منطقة 
قــيــفــة الــتــابــعــة لمــديــريــة الــقــريــشــيــة، شــمــال 
 
ً
غرب محافظة البيضاء، التي تعتبر معقلا

رئيساً لتنظيمَي »القاعدة« و«داعش«.
قانية  الهجوم على ثلاثة محاور:  ع 

ّ
وتــوز

الثور، رداع باتجاه  الكمب وجبل  باتجاه 
جبل نوفل يكلا، ومن ذي كالب وصولًا إلى 
جــبــل بــلــبــل. وبــعــد مــعــارك اســتــمــرّت ثلاثة 
أيــــام، اســتــطــاعــت قـــوات صــنــعــاء السيطرة 
على يكلا، آخــر قــرى قيفة المحاذية لمــأرب، 
وبذلك أحكمت الطوق على قوات هادي في 
المحافظة المذكورة، حيث استشعرت قيادة 
ــقـــدّم، مــعــتــبــرة  ــتـ ــذا الـ »الـــتـــحـــالـــف« خــطــر هــ
مــــن وراء  يـــهـــدفـــان  الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان  أن 
عملياتهما الأخيرة في قيفة إلى التمهيد 
ــأرب. ووفــقــا  ــ لـــدخـــول مــديــريــة رحــبــة فـــي مـ
لمصادر متعدّدة، فقد نجحت قوات صنعاء 
فــي قــطــع الــطــريــق الــواصــلــة بــن البيضاء 
ومأرب، الأمر الذي أثار الرعب في صفوف 
أن »أنصار  قــوات »التحالف«، وخصوصاً 
زعــج،  مــواقــع مهمة، كعقبة  الــلــه« أسقطت 
 
ً
وقــطــعــت طــريــق زعـــج - ذي كــالــب، مــانــعــة

ــدادات عــســكــريــة مــن مـــأرب.  ــ وصــــول أيّ إمــ
تها 

ّ
وعــلــى رغــم عــشــرات الــغــارات الــتــي شن

مــقــاتــات »الــتــحــالــف« عــلــى مــحــاور تــقــدّم 
لـــم تمنعهما  أنــهــا  الــجــيــش والـــلـــجـــان، إلا 
مـــن الـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق ســبــلــة خــبــران 

والحاجب وبلاد الظهرة في القريشية.
ــيــــد عــن  ــتـــائـــج الـــعـــمـــلـــيـــة أيــــضــــا، أفــ ــــي نـ وفــ
أمــيــر تنظيم »الــقــاعــدة« فــي »ولايـــة  مقتل 
القريشية«، المدعو »أبو صريمة«، ومسؤول 
ــــو بــاكــســتــانــي  الإمــــــــداد فــــي الــتــنــظــيــم، وهـ
يدعى »أبــو حفص«، وقــيــادات أخــرى. كما 
تـــمّ أســـر عـــدد مــن الــعــنــاصــر مــن جنسيات 
ومصر  وأفغانستان  كباكستان  متعدّدة، 
ــى مـــن قـــيـــادات 

ّ
ــبــق

َ
ــا مَــــن ت ــ والـــســـعـــوديـــة. أمّـ

»الــقــاعــدة« و«داعـــــش« وعــنــاصــرهــمــا، فقد 

فــــرّ بــعــضــهــم إلــــى مــحــافــظــة مــــــأرب، فيما 
توجّه آخرون إلى محافظة لحج )جنوب( 
حيث أنشأت السعودية، أخيراً، العديد من 
المراكز الدينية، ولا سيما في مناطق قبيلة 
من  السلفي  الثقل  نقل  بــهــدف  الصبيحة، 
انتقال قسم  إلى الجنوب. وسُجّل  الشمال 
ثالث إلى وادي يشبم في منطقة الصعيد 
ــع إلـــى مــديــريــة  ــ فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، ورابـ

لودر في محافظة أبين.
ميداني  على مستشفى  العثور  تــمّ  كــذلــك، 
تــابــع لــــ«الـــقـــاعـــدة« ومــــقــــرّات لــلــتــنــظــيــم في 
منطقة ذي كالب الواقعة بالقرب من يكلا، 
ومعسكرات تدريب وتأهيل تحوي أسلحة 
ســـعـــوديـــة مــتــوســطــة وخــفــيــفــة. وبــحــســب 
ــه 

ّ
مـــصـــادر قــبــلــيــة، فــــإن الــهــجــوم الــــذي شــن

الــجــيــش والــلــجــان دفـــع تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
إســنــاد  إلـــى  المنطقة نفسها،  فــي  المــوجــود 
»الـــقـــاعـــدة«، عــلــى رغـــم الــخــافــات الكبيرة 
الاقتتال.  إلــى حــدّ  والــتــي وصلت  بينهما، 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن التنظيمين كانا 
يَـــتـــخـــذان تــحــصــيــنــات طــبــيــعــيــة فـــي غــايــه 
التعقيد، لكنها سقطت تحت سيطرة قوات 
صنعاء في عدّة أيام. وأضافت المصادر أن 
الجيش واللجان اقتحما سجون »داعش« 
ــرّرا عــــدداً مـــن الــســجــنــاء  ــ و«الـــقـــاعـــدة«، وحــ
الذين أمضى البعض منهم ثلاث سنوات 

خلف القضبان.
يُذكر أن قرية يكلا، التي أسقطها الجيش 
ــــي المـــــعـــــارك الأخــــــيــــــرة، كـــانـــت  والــــلــــجــــان فـ
تعرّضت في الـ29 من كانون الثاني/ يناير 
بــطــائــرات مــن دون  أمــيــركــي  2017 لهجوم 
طــيــار، أعــقــبــتــه عملية إنــــزال واشــتــبــاكــات 
»القاعدة«، بينهم  نتج عنها مقتل 14 من 
ــاديـــن، بــحــســب إعـــــان الــقــيــادة  ــيـ ثـــاثـــة قـ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فيما تــحــدّثــت بعض 
ي »أباتشي« 

َ
المصادر عن إسقاط مروحيّت

أميركيتين، ومقتل أميركي خلال العملية. 
بيّ أن من بين القتلى زعيم »خلية 

َ
لاحقاً، ت

العربية« عبد  الــجــزيــرة  الــقــاعــدة فــي شبه 
الذهب،  الذهب، وشقيقه سلطان  الــرؤوف 
ــقـــي )ذات  ــولـ ــعـ ــــن نـــــــورة أنـــــــور الـ  عـ

ً
فــــضــــا

الثماني سنوات( ابنة زعيم »القاعدة« في 
فــي غــارة  الـــذي قتل  العولقي،  أنـــور  اليمن 

أميركية في العام 2011.
ــقــهــا 

ّ
وفـــــي مـــــــــوازاة الإنــــــجــــــازات الــــتــــي حَــق

البيضاء،  محافظة  فــي  والــلــجــان  الجيش 
ــمّ مــعــســكــرات ما  ــ ــد أهـ ــام أحــ ــ ســقــط قــبــل أيـ
يُــســمّــى »الــشــرعــيــة« فـــي مــحــافــظــة مــــأرب، 
وهـــو معسكر الــكــمــب ومــوقــع حــيــد الــثــور 
جنوب  مأهلية  مديرية  في  الاستراتيجي 
المحافظة. وعلى جري عادتها في مثل هذه 
الــحــالات، وَجّــهــت قــيــادات فــي »الشرعية« 
أخــرى بالخيانة والتنسيق مع  إلــى  اللوم 
في  السخط  فيما تصاعد  الــلــه«،  »أنــصــار 
لـ«التحالف«  الموالية  مــراد،  قبائل  أوســاط 
والمــنــتــشــرة عــلــى تــخــوم مــــأرب، وذلـــك على 
خلفية الــزجّ بأبنائها في المعارك من دون 

مؤازرة، والتعامل الفوقي معهم.

سقوط إمارة »القاعدة« 

في البيضاء

اشتداد الخناق على مأرب

اليمن

اقتحم الجيش واللجان سجون »داعش« و»القاعدة«، وحرّرا عدداَ من السجناء )أ ف ب( 

فــــإن الــتــطــبــيــع مـــع الإمــــــــارات إنــجــاز 
ــأنــــه، لــكــن  لا يــمــكــن المـــجـــادلـــة فــــي شــ
الــافــت فــي ســيــاقــاتــه هــو تضخيمه 
قِـــبَـــل نتنياهو  إلـــى حـــدّ خــيــالــي مـــن 
والــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. 
إقامة  أن  أن »المؤكد  ورأت الصحيفة 
عــاقــات رســمــيــة مــع إمــــارة خليجية 
إنــجــاز  لكنها  الإســرائــيــلــيــن،  تسعد 
ــتـــواضـــع«، مــعــتــبــرة أن »تــوصــيــف  مـ
الاتــفــاق مــع الإمـــارات على أنــه اتفاق 
استراتيجي يشبه في وزنه وتأثيره 
ــاق مــــع الـــجـــانـــب المــــصــــري عـــام  ــفــ الاتــ
 مـــا حــدث 

ّ
1979، هـــو مــبــالــغــة، وجــــل

ــرار شــجــاع بـــإخـــراج الــعــاقــات  هـــو قــ
إلــى الــعــلــن«، علماً بأنها كــانــت شبه 
ــآرتـــس« أن »لا  مــعــلــنــة. وأضـــافـــت »هـ
شيء استراتيجياً في ما حدث، وإن 
نتنياهو،  لــســان  على  الكلمة  وردت 

وشدّد عليها«.
بطبيعة  يلغي،  لا  الصحيفة  تعليق 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــدة الاسـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الــــــحــــــال، الـ
لإســرائــيــل مــن الاتـــفـــاق مــع الإمــــارات 
ــد، الأمـــنـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــصـ ــلـــف الـ ــتـ ــخـ ــلــــى مـ عــ
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، وكــذلــك 
ــة فــــي تــضــيــيــع  ــيــ ــاراتــ المـــســـاهـــمـــة الإمــ
وتهميشها،  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
لــكــن تــركــيــز »هـــآرتـــس« عــلــى تبعات 
الاتـــفـــاق عــلــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، 
العبرية،  التعليقات  مــن  عيّنة  وهــو 
ــاق مــع  ــ ــفــ ــ يـــــؤكّـــــد مـــــن جــــديــــد أن الاتــ
الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي بـــــات فــــي الـــوعـــي 
ــلــــي »تـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل«،  الإســــرائــــيــ
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إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال
طـــلـــب يـــوســـف بـــطـــرس لمــوكــلــتــه ســعــيــدة 
الـــــيـــــاس ســــنــــد تـــمـــلـــيـــك بـــــــدل ضــــائــــع 72 

زغرتغرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكاله  حنا  سركيس  لــولــو  طلبت 
جوزاف فرنجيه سند بدل ضائع للعقار 

79 الخالديه.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة

طــلــبــت ســلــيــمــه فــايــز الايـــوبـــي ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 313 دده.

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال
عن  بوكالتها  قاسم  صائب  هناء  طلبت 
حسن محمد ديــب عيد سند بــدل ضائع 

للعقار 267 برج اليهودية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة

الــيــاس ســاســن بالوكاله  المــحــامــي  طلب 
عن موريس الشويفاتي سند بدل ضائع 

للعقار 348 بلا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  15  آب  2020  العدد  4125السبت  15  آب  2020  العدد  4125

كلمات متقاطعة

1- من وديان لبنان الخصيبة – 2- ملك صور أرسل عمالًا الى سليمان الحكيم لبناء 
هيكل أورشليم – من المعادن الثقيلة – 3- من أدوات المطبخ – مقياس بحري – 4- 
ملكة صور الأسطورية أسست قرطاجة – بركان مشتعل في إيطاليا شرقيّ صقلية 
 بعد 

ّ
 وفتّ وسحق – جف

ّ
– 5- إعتقدت بالله – ود – دسّ الشيء في الأرض – 6- دق

رطوبة – 7- سيّال دهني يُتخذ من بعض الأشجار كالصنوبر والأرز – أول القمر – 
8- غزال أبيض – صفة منطقة مسكونة – 9- جزيرة يونانية جنوبيّ البحر الإيوني 

عرف أيضاً بإسم زاكونتوس – حرف جر – 10- عاصمة جزيرة كريت
ُ
ت

أفقيا

ألمانية  3- مدينة   – الحصان مطيّة  – يتخذ من  للتفسير   -2  – الحيوانات  1- من 
ممثل  عائلة   – ــا  أوروبــ متاحف  أغــنــى  مــن  يُعتبر  الـــذي  ــي 

ّ
الــفــن بمتحفها  تشتهر 

 – 4- إحدى جمهوريات 
ّ

مصري راحل إشتهر بأدوار الشاب الوسيم والخفيف الظل
روسيا تغطي الغابات معظم مساحتها – مقياس مساحة – 5- صادق وموثوق به 
قه – 7- أصل – والد – نخل الطحين 

ّ
 الثوب ومز

ّ
– موز بالأجنبية – 6- شعور – شق

بشيء رقيق – 8- يسكت – مرتفع من الأرض – 9- ذاكــرة وعقل بالأجنبية – إسم 
عرف أيضاً بإسم تكريت

ُ
بوذا في الصين – 10- محافظة في العراق ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – مُلحم – هل – 5- يوم – مالابو 
ّ

1- سانت هيلينا – 2- البخور – ربو – 3- نهرو – برجيس – 4- تف
– 6- إفتنان – بر – 7- سبع – منيب – 8- ياهو – سار – 9- يمهله – شرق – 10- ساحة المدفع

أفقيا

اع – لا – 
ّ
1- سانتياغو – 2- الهفوف – هيّا – 3- نبر – متسامح – 4- تخوم – نبيهة – 5- هو – لم

6- يربحان – سهل – 7- رمل – ما – 8- يرجّ – إبن رشد – 9- نبيه برّي – رف – 10- أوسلو – برقع 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3522شروط اللعبة

123456789
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فيلسوف وكاتب فرنسي )1913-2012(. أسر خلال الحرب العالمية الثانية 
واعــتــنــق الإســــام عـــام 1982 مــتــخــذاً إســـم رجــــاء. نـــال جــائــزة المــلــك فيصل 

العالمية
5+11= ضمير   ■ لحام  دريــد  لقب   =  8+7+9+6  ■ ظلمة   =  1+2+3+4+10

منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

بــعــد مـــوجـــة الــتــصــعــيــد الــعــشــائــري، 
الإعلامي على الأقــل، ضد »التحالف 
الـــدولـــي« و«قـــســـد«، وتــحــمــيــل قبيلة 
ــيـــن مــســؤولــيــة  ــركـ ــيـ ــيـــدات الأمـ ــكـ ــعـ الـ
ــرابــــات فـــي ريــــف ديــــر الــــزور  الاضــــطــ
ــيــــالات الـــتـــي طــالــت  ــتــ الـــشـــرقـــي والاغــ
شــيــوخ الــعــشــائــر، تــســعــى واشــنــطــن 
التي  الـــصـــورة  إلـــى تغيير  و«قـــســـد« 
ــلـــورتـــهـــا الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة، إذ  بـ
موقف  فــي  العربية  العشائر  ظــهــرت 
مضاد للتحالف و«قــســد«. وفــي هذا 
ــران  ــيــ الــــســــيــــاق، دعـــــم الــــطــــرفــــان الأخــ
اجـــتـــمـــاعـــا عـــشـــائـــريـــا جـــــديـــــداً، ضــم 
فاه لصالحهما 

ّ
عشائر مختلفة، ووظ
ضد دمشق وطهران.

ــــف  ــيـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ وظـــــــــهـــــــــرت مـــــــحـــــــاولـــــــة الـ
ـــاع  ــمـ ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن خــــــــال الاجــ
العشائري الذي نظمه قائد »مجلس 
ديــــر الــــــزور الـــعـــســـكـــري«، أحـــمـــد أبــو 
ــاء  ــنــ خـــــولـــــة، وحـــــضـــــره عـــــــدد مـــــن أبــ
المجالس  ضمن  المــوجــوديــن  المنطقة 
المحلية والأهــلــيــة، بدعم ورعــايــة من 
»الــتــحــالــف« و«قـــســـد«. ورغـــم أن أبــو 
خـــولـــة يــنــحــدر مـــن عــشــيــرة الــبــكــيّــر، 
إحدى عشائر قبيلة العكيدات، إلا أنه 
سعى لإظهار موقف عشائري مغاير 

فــي محاولة لإثــبــات وجــود  للقبيلة، 
و«قسد«،  لـ«التحالف«  وتأييد  قبول 
مطالبة  بعد  العربية،  العشائر  بــن 
الـــعـــكـــيـــدات بــخــروجــهــم مـــن المــنــطــقــة 

خلال مهلة شهر واحد.
مـــن شــيــوخ  أي  عــــدم حـــضـــور  أن  إلا 
وخاصة  الــبــارزيــن،  العكيدات  قبيلة 
من آل الهفل، جوّف المواقف الصادرة 
عـــن الاجـــتـــمـــاع الـــعـــشـــائـــري لــلــبــكــيــر، 
ثــقــل  أو  وزن  أي  دون  مــــن  وجـــعـــلـــه 
عـــمـــلـــيّ، فـــي ظـــل الالـــتـــفـــاف الـــواضـــح 
الأكــبــر  خــلــف مشيختهم  لــلــعــكــيــدات 
فــي بــلــدة ذيــبــان فــي ريــف ديــر الــزور 
عــلــن منها انطلاق 

ُ
أ الــشــرقــي، والــتــي 

ــتــــال  ــلـــة ضــــد الاحــ ــامـ ــة الـــشـ ــاومــ ــقــ المــ
الأميركي في الأيام الماضية.

ــيـــرة الـــبـــكـــيـــر بـــيـــانـــا،  وأصـــــــــدرت عـــشـ
بــعــد الاجــتــمــاع الــــذي عُــقــد فـــي بــلــدة 
الصور في ريف دير الزور الشمالي، 
طــالــبــت فــيــه »الـــتـــحـــالـــف« بـــــ«إخــــراج 
والنظام  والروسية  الإيرانية  القوات 
ــتـــي تــســيــطــر  الــــســــوري مــــن الــــقــــرى الـ
 
ً
عليها فــي ريــف ديــر الــــزور«، مــؤكــدة

الكثير  حــاول  التي  للفتنة  »رفضها 
المنطقة«.  فــي  تمريرها  الــجــهــات  مــن 
وتــرافــق الــبــيــان مــع تسجيل صوتي 
للسفير السوري السابق في العراق، 
»المــنــشــق«، نــواف الــفــارس، والمنحدر 
من قبيلة العكيدات، أعلن فيه وقوفه 
ــلــــس ديـــــــر الـــــــزور  ــــب »مــــجــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الـــعـــســـكـــري«، مــطــالــبــا بــــ«الانـــضـــمـــام 
ــفــــوف المــــجــــلــــس«، لــتــشــكــيــل  إلــــــى صــ
ثــقــل عــشــائــري يــفــرض مــطــالــب أبــنــاء 

المنطقة بالقوة.
ــق مــصــدر عــشــائــري مـــن ريــف 

ّ
ويــعــل

البيان، في  الشرقي، على  الزور  دير 
أنه  بالتأكيد  »الأخبار«،  إلى  حديث 
المنطقة،  فــي  الفتنة  لـــزرع  »مــحــاولــة 
مـــن خــــال جــمــع عــــدد مـــن المــوظــفــن 
والــعــنــاصــر الــعــســكــريــن، والإيـــحـــاء 

مرح ماشي

ـــم 
ّ
ــيــــاحــــة خـــــــــارج ســـل ــــون الــــســ ــكـ ــ قـــــد تـ

 تداعيات 
ّ

الأولويات السورية، في ظل
ــي 

ّ
الــــحــــرب والــــحــــصــــار، وآثــــــــار تــفــش

وبـــاء كـــورونـــا، الـــذي لا تــدخــل وزارة 
لة  الــســيــاحــة فــي إطــــار الــلــجــنــة المشكَّ
كمالية  وزارة  كــونــهــا  لـــه،  لــلــتــصــدّي 
تزدهر في أوقات السلم والرخاء. مع 
ــدأت تــــروج أخـــيـــراً »الــســيــاحــة  ــك، بــ ذلــ
أنحاء  ى 

ّ
شت في  المعروفة  الشعبية«، 

ــســبّــبــه مــن فــوضــى ومــا 
ُ
الــعــالــم بــمــا ت

تنطوي عليه من أخطار على التنوّع 
 أنها في سوريا 

ّ
الحيوي والبيئي، إل

 جديداً، يبدو في طريقه 
ً
خذت شكلا

ّ
ات

إلى التصاعد.
بعيداً من أثرياء الحرب

إلــى منطقة  يمضي زيــاد مــع عائلته 
دريــكــيــش فــي ريــف طــرطــوس، هارباً 
من حرّ العاصمة وأخبار الفضائيات 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. قــرّر 
المــهــنــدس الــثــاثــيــنــي وزوجـــتـــه أخــذ 
 الــصــعــوبــات 

ّ
ــن كـــــل إجـــــــازة بـــعـــيـــداً مــ

ــتـــي أجــبــرتــهــمــا،  المــحــيــطــة بــهــمــا، والـ
ي مستوى 

ّ
بفعل ارتفاع الأسعار وتدن

المعيشة، على فتح صندوقة مدّخرات 
ــتــــي كــانــا  ابــنــهــمــا ذي الـــعـــامـــن، والــ
مبالغ  من  استطاعا  ما  فيها  وضعا 
زهــيــدة. 18 ألــف ليرة هــي كلفة غرفة 
مخصّصة لثلاثة أشخاص في فندق 
دريكيش التابع لوزارة السياحة، مع 
ــق الــرجــل على 

ّ
خــدمــات مــقــبــولــة. يــعــل

 شـــيء. 
ّ

الأمــــر بــقــولــه: »تــعــبــنــا مـــن كـــل
بــدأتُ وزوجــتــي فقدان توازننا جــرّاء 
القلق والضغط النفسي. شعرنا أننا 
بــحــاجــة إلـــى إعــــادة شــحــن طــاقــة قبل 

أن نــفــقــد وعــيــنــا. مـــا يــجــري يُــفــقــدنــا 
الــتــركــيــز والـــقـــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر«. لا 
يخشى زيـــاد وبـــاء كــورونــا، بــقــدر ما 
يخشى نــفــاد المـــال فــي جعبته، إذ إن 
المــبــلــغ الـــذي بــحــوزتــه يكفيه لإجـــازة 
يــقــول: »نأخذ  أيـــام.  لا تتجاوز ثلاثة 
احــتــيــاطــاتــنــا الــصــحّــيــة وفــــق الــحــدّ 
الأدنـــى لا أكــثــر. لــم نسمح للمخاوف 
بالسيطرة علينا، بل غامرنا وقرّرنا 

تغيير الجو بأيّ ثمن«.
ــن إجــــــراءات  ــع اســـتـــمـــرار الـــعـــديـــد مـ مـ
ـــف 

ّ
الــحــجــر الـــصـــحّـــي الـــعـــالمـــي، وتـــوق

حركة الطيران طيلة الأشهر الماضية، 
قــرّرت ديانا التي اعتادت أن تمضي 
عــطــلــتــهــا الــصــيــفــيــة فــــي أوروبــــــــا أن 
ــــن ذلــــــك بــاســتــكــشــاف  تــســتــعــيــض عـ
ــرّف إلـــى  ــعــ ــتــ ــــي، والــ ــلـ ــ مـــوطـــنـــهـــا الأصـ
المناطق الطبيعية المنسيّة فيه. تلفت 
»البديل  أن  إلــى  العشرينية  المــدرّســة 
 كلفة، وإن بخدمات ذات 

ّ
الوطني أقل

إلــى أن   
ً
 أيــضــا«، مشيرة

ّ
أقـــل مستوى 

لها  الخمس نجوم لا تعني  »فــنــادق 
شيئاً، وسط تطبّعها بأجواء تناسب 
الحرب، بما في ذلك حفلاتها  أثرياء 
وشــواطــئــهــا«. وتــضــيــف: »نسمع عن 

أســعــار خــرافــيــة لــإقــامــة فــي الفنادق 
الخدمات  بتكاليف  مقارنة  الــكــبــرى، 
السياحية في بلدان تفوق بلادنا في 
صناعة السياحة. وهذا سائد منذ ما 
قبل الحرب«. وتتابع أن ثمة »حفلات 
فــــي المــنــتــجــعــات الـــخـــاصـــة بــأســعــار 
يــراعــي حتى  لا  وبــمــا  غــيــر منطقية، 
حالياً«،  الاجتماعي  التباعد  ظــروف 
 هـــذا لا يعنينا. 

ّ
 بـــأن »كــــل

ً
مــســتــدركــة

ــمــنــا أنــفــســنــا لــلــذهــاب بــرحــات لا 
ّ
نــظ

ـــف الـــشـــخـــص الــــواحــــد أكـــثـــر مــن 
ّ
تـــكـــل

2500 ليرة يومياً، بخدمات مقبولة«. 
ــا يــدعــمــه اعــــتــــراض أبــنــاء  ــانـ كــــام ديـ
الطبقة الاجتماعية ما بين المتوسطة 
والــثــريــة عــلــى ارتـــفـــاع ســعــر الــخــدمــة 
الــســيــاحــيــة المــتــواضــعــة فـــي الــفــنــادق 

الكبرى العامة والخاصة. 

منشآت رابحة

ــراً، تـــجـــربـــة جــــديــــدة فــي  ــ ــيـ ــ تــــبــــرز، أخـ
ــة، حيث  صــنــاعــة الــســيــاحــة الـــســـوريـ
ــمّ الـــتـــأســـيـــس لمـــنـــشـــآت تــســتــهــدف  ــتـ يـ
ــرة،  ــيــ ــقــ ــفــ ــقــــات المــــتــــوسّــــطــــة والــ ــبــ ــطــ الــ
في  العاملة  لليد  فــرص عمل  ــر 

ّ
وتــوف

مناطق تركّزها، وهو ما بدأ يترسّخ 

ــاهــا الــحــكــومــة. 
ّ
كــاســتــراتــيــجــيــة تــتــبــن

وفي حين افترض البعض أن منشآت 
بحكم  خاسرة،  الشعبية«  »السياحة 
انخفاض  بسبب  ــي 

ّ
المــتــدن مـــردودهـــا 

يتبيّ  تقدّمها،  التي  الخدمات  سعر 
اليوم أنها منشآت رابحة، وإن بنسب 
متواضعة )بالمقارنة مع المردود الذي 
ـــقـــه مـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة كـــبـــرى(، 

ّ
ـــحـــق

ُ
ت

 عن أنها لا تستنزف الاقتصاد 
ً
فضلا

الــســيــاحــة، بــل على  ــدّرات وزارة  ــقـ ومـ
العكس من ذلك؛ إذ إنها ترفد خزينة 

الدولة بمبالغ لم تكن في الحسبان.
ـــم رحـــــات يــومــيــة 

ّ
ـــنـــظ

ُ
هـــكـــذا، بـــاتـــت ت

ــقــــراء«، لا  ــفــ إلــــى مــنــشــآت »ســـيـــاحـــة الــ
ــف الأفـــــراد ســـوى مــبــالــغ زهــيــدة، 

ّ
ــكــل

ُ
ت

فــــيــــمــــا أضـــــحـــــت مــــنــــاطــــق ســـيـــاحـــيـــة 
 لــلــســيــاح الـــســـوريـــن، 

ً
ــة ــلـ ــبـ شــعــبــيــة قِـ

كرأس البسيط ووادي قنديل، أقصى 
شــمــال الـــاذقـــيـــة. وكــمــثــال عــلــى ذلـــك، 
استقبل شاطئ منتجع »لابــاج« في 
وادي قنديل التابع لــوزارة السياحة، 
صيف العام الفائت، أكثر من 14 ألف 
شخص ببطاقات دخول يومية تكلفة 
 مــنــهــا 200 لـــيـــرة، بــيــنــمــا ســجّــلــت 

ّ
كــــل

الأكواخ الخشبية العائلية، التي يبلغ 
 منها لإقــامــة 

ّ
ــســع كـــل

ّ
عــددهــا 24 ويــت

نـــحـــو 9200  اســـتـــقـــبـــال  أشــــخــــاص،   4
شخص، وفق إحصاءات رسمية.

ــع زحـــمـــة المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة  ومــ
ــة،  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــيــــة والـ ــكــــومــ ــــرى الــــحــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــعــتــمــد 

ُ
 ســيــاســة جـــديـــدة بـــاتـــت ت

ّ
ــإن ــ فـ

الفنادق  فــي  الــهــدر  فيها، عبر ضبط 
الحكومية، وتحقيق مستوى سنوي 
ــة الـــجـــزئـــيـــة،  ــانـ ــيـ مــــن مــــشــــاريــــع الـــصـ
وتـــحـــديـــد حـــجـــم تـــحـــويـــل مـــالـــي مــن 
العامة  الخزينة  إلــى  الــفــنــادق  أربـــاح 
لــلــدولــة وصـــل نــهــايــة عـــام 2019 إلــى 
مــلــيــاريــن و50 مــلــيــون لـــيـــرة، إضــافــة 
ــام واعـــدة لهذا  إلــى مــا يُلحظ مــن أرقـ
الصيف، على رغم المصاعب الحالية 
ــة، فــيــمــا لــــم يـــتـــجـــاوز حــجــم  المــــعــــروفــ
التحويل لعام 2018 مبلغ 550 مليون 
 .2017 لعام  ليرة  مليون  و658  لــيــرة، 
وفـــــي حــــن دخـــــل »مـــســـبـــح الــشــعــب« 
ــراً، وســــط محيط  ــيـ حــيّــز الــخــدمــة أخـ
مــنــكــوب بــالــعــشــوائــيــات والــفــوضــى، 
 1500 إلــى  استيعابية تصل  وبطاقة 
 600 شــخــص 

ّ
فــــــإن ــا،  ــيـ ــومـ يـ شـــخـــص 

 الـــظـــروف 
ّ

يُـــعـــدّ رقـــمـــا كــافــيــا فـــي ظــــل
ــا.  ــاء كـــورونـ ــوبـ الــصــحّــيــة المــتــعــلــقــة بـ
وكــان يــوم عيد الأضحى الفائت أول 
العمل،  الشعبي  المسبح  دخـــول  أيـــام 
ــلـــفـــة دخــــــــول لــلــشــخــص  مـــــن خــــــال كـ
الــى 300 ليرة سورية.  الــواحــد تصل 
وعلى شاكلة هذا المسبح، فإن لائحة 
»السياحة  لـ المخصصة  الأمــاكــن  مــن 
بقوة  مــقــصــودة  أصبحت  الشعبية« 
من قِبل المواطنين، من دون الاكتراث 
ــبــات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 

ّ
بــمــتــطــل

المنشآت  إدارات  توفره  ما  باستثناء 
السياحية تلك من شروط تستجيب 

للتعليمات الحكومية.

الترفيه في زمن »كورونا«: »سياحة الفقراء« تزدهر 

 صف العشائر
ّ

»التحالف« و»قسد« يحاولان شق

أرباح الفنادق

العامة وصلت إلى 

مليارين و50 مليون

ليرة العام الماضي

تواصلت البيانات 

العشائرية المؤيدة 

لقبيلة العكيدات

ي وباء »كورونا«، 
ّ

 تفش
ّ

في ظل

وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، تتنامى 

»السياحة الشعبية« في سوريا بشكل 

أكثر انضباطاً وتنظيماً، مع لجوء البسطاء 

إلى منشآت تابعة لوزارة السياحة، تناسب 

خراتهم. 
ّ

ما بقي في جيوبهم ومد

واللافت أن هذه المنشآت، على بساطتها، 

ل رفداً إضافياً لخزينة الدولة
ّ

باتت تشك

سوريا

سعى الاجتماع لإظهار موقف عشائري مغاير للقبيلة، في محاولة لإثبات وجود قبول وتأييد لـ«التحالف« و«قسد« )أ ف ب(

ن أن المنشآت الشعبية رابحة أيضاً، وإن بنسب متواضعة، بالمقارنة مع مردود المنشآت السياحية الكبرى )أ ف ب(
ّ

تبي

إن  الروســية  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
الدوريــات  علقتــا  وتركيــا  روســيا 
العســكرية المشــتركة التــي تنفذانهــا علــى 
 ،»M4« الطريــق الدولــي حلــب – اللاذقيــة
فــي منطقــة إدلــب شــمال غــرب ســوريا، 
وذلــك بســبب هجمــات عديــدة تعرضــت 
المنطقــة،  فــي  المشــتركة  الدوريــات  لهــا 
يواجهــه  جديــد  ــر 

ّ
بتعث يشــي  مــا  فــي 

عــه الرئيســان الروســي 
ّ
الــذي وق الاتفــاق 

رجــب  والتركــي  بوتــن،  فلاديميــر 
لخفــض  موســكو،  فــي  أردوغــان،  طيــب 
التصعيــد، بعــد العمليــات العســكرية التــي 
فــي  وحلفــاؤه  الســوري  الجيــش  نفذهــا 
ريفــي إدلــب وحلــب مطلــع العــام الحالــي. 

وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الروســية ماريــا زاخاروفــا إن »الهجمــات 
الأخيــرة مــن قبــل المتطرفــن هــي الســبب 
وأضافــت  الدوريــات«.  تعليــق  فــي 
أمــس:  مؤتمــر صحافــي  فــي  زاخاروفــا 
»صعّــد الإرهابيــون القصــف علــى القــوات 
القريبــة،  الســكنية  والمناطــق  الحكوميــة 
الممــر  فــي  اســتفزازاتهم  فــي  واســتمروا 
الأمني بطول الطريق M4 السريع. وعلى 
المشــتركة«.  الدوريــات  تعليــق  تــم  ذلــك 
ويأتــي هــذا القــرار فــي ظــل حديــث يــدور 
منــذ أيــام عــن عمليــة عســكرية يُعــدّ لهــا 
ريفــي  فــي  وحلفــاؤه  الســوري  الجيــش 

والغربــي. الجنوبــي  إدلــب 

تعليق الدوريات المشتركة 

»M4« على

بــــأنــــهــــم شـــــيـــــوخ ووجـــــــهـــــــاء عــــشــــائــــر، 
لــتــبــيــض صـــــورة قـــســـد فـــي المــنــطــقــة«. 
لا  التصرفات  »هــذه  أن  المصدر  ويبيّ 
تــعــكــس مــوقــف عــشــيــرة الــبــكــيــر، الـــذي 
يــقــف إلــــى جـــانـــب مــشــيــخــة الــعــكــيــدات 
فـــي مــطــالــبــهــا بــطــرد قــســد ومــحــاســبــة 
ــــن عــمــلــيــات  المــــجــــرمــــن المــــســــؤولــــن عـ
الاغتيال خلال شهر واحد فقط«، كما 
تأييد  بـــأي  »قــســد لا تحظى  أن  يــؤكــد 

أن  مبيّناً  المنطقة«،  في  وازن  عشائري 
تابعين  شــيــوخ  لصناعة  سعت  »قــســد 
أو وزن في  لهم أي حضور  لها، ليس 
التاريخ  الشرقي عبر  الــزور  ريــف ديــر 
ــائـــري، ومــــن بــيــنــهــم أحـــمـــد أبـــو  الـــعـــشـ
ــوون 

َ
ــة... ومــثــل هــــؤلاء هــم مــن يُــق خـــولـ

قــســد لــتــزيــد مــن مــمــارســاتــهــا القمعية 
ــار  ــثـ ــئـ ــتـ ــل اسـ ــ ــــي ظــ ــحــــق الأهـــــــالـــــــي، فــ بــ
والعسكري  السياسي  بالقرار  الأكــراد 

لــلــمــنــطــقــة«. ويــؤكــد المــصــدر أن »بــيــان 
ــة الــــعــــكــــيــــدات جـــــدي،  ــلـ ــيـ ــبـ ــيـــخـــة قـ مـــشـ
ات واضــحــة  إجـــــراء والــقــبــيــلــة ستتخذ 
على الأرض، في حال لم تنفذ مطالبها 

خلال المهلة المحدّدة«.
فــي غــضــون ذلــــك، تــواصــلــت الــبــيــانــات 
العكيدات،  لقبيلة  المــؤيــدة  العشائرية 
كل  »لتلبية  التام  الاستعداد  إبــداء  مع 
مــا تطلبه الــقــبــيــلــة، كــواجــب عــشــائــري 

مــن أبــنــاء المنطقة تــجــاهــهــا«. وهـــو ما 
برز في بيان عشيرة البوعاصي، خلال 
البجارية  قرية  اجتماع لوجهائها في 
في ريف القامشلي، والذي أعلن »وقوف 
إلــى جــانــب أهلنا  الــبــوعــاصــي  عشيرة 
مـــن الــعــكــيــدات والـــبـــكـــارة ومــســانــدتــنــا 
ــرد الاحـــــتـــــال الأمـــيـــركـــي  ــطــ المـــطـــلـــقـــة لــ
ــة«،  ــوريــ ــســ ــرة الــ ــزيــ ــجــ وعــــمــــائــــه مــــن الــ
كل  لتنفيذ  العشيرة  »جــاهــزيــة  مــؤكــداً 
مـــا يــطــلــب مــنــهــا كـــقـــوة رديـــفـــة تــقــاتــل 
ــســـوري«. وتــبــرّأ  تــحــت رايــــة الــجــيــش الـ
قسد  بميليشات  يلتحق  »ممن  البيان 
الانفصالية«، معتبراً أن »دمه مهدور، 
ــائـــري«.  ــعـــشـ ــعــــرف الـ وذلــــــك بــحــســب الــ
الواحدة«،  أكد »تجمع سورية  بــدوره، 
ــن تــحــظــى  ــ ــان، أن »المـــنـــطـــقـــة لـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
بالأمان والاستقرار إلا بزوال مسببات 
الفوضى، التي تتمثل في الوجود غير 
الـــشـــرعـــي لـــلـــقـــوات الأجــنــبــيــة المــتــمــثــلــة 
فـــي الاحــتــالــن الأمــيــركــي والــتــركــي«. 
واتـــهـــم الــبــيــان قــســد بـــ«الانــفــصــال عن 
الواقع، ورفض دعوات الحوار الوطني 
عــبــر فـــرض شـــروط مسبقة ومــمــارســة 
منطقة  مصير  على  والوصاية  التفرد 

الجزيرة السورية«.
)الأخبار(
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ّ

صوفيـا شـو زاباتـا، شـابة تشـيلية تـدرس الباليـه فـي المسـرح البلـدي فـي سـانتياغو. كان يفتـرض بعـام 2020 أن يكـون واعداً بالنسـبة إلى مسـيرة زاباتـا الفنيـة، غير أن

 مـا خططـت لـه. علـى الرغـم مـن ذلـك، تواصـل صوفيـا تدريباتهـا بمثابرة كبيـرة بدعم 
ّ

إجـراءات الإغلاق التـي رافقـت انتشـار فيـروس كورونـا حالـت دون تحقيقهـا كل

ــ أ ف ب( والدتهـا التـي تعمـل فـي الخدمـة المنزليـة لتمويـل حلـم ابنتها. )خافييـر توريس ـ

السينما الفلسطينية

عزيزة على قلب سردينيا

بين 17 و22 آب )أغسطس( 
الحالي، تشهد جزيرة 

سردينيا الإيطالية فعاليات 
»مهرجان الأرض للسينما 

الفلسطينية والعربية« الذي 
مه »جمعية الصداقة - 

ّ
تنظ

سردينيا فلسطين« للعام 
السابع عشر على التوالي. كان 

من المقرّر أن يجري الحدث 
في آذار )مارس( الماضي، 

ه تأجّل بسبب فيروس 
ّ
إلا أن

كورونا. يشارك في المهرجان 
31 فيلماً اختيرت من بين 75 

 تقدّمت للمشاركة في 
ً
عملا

ي أفضل 
َ
المسابقة على جائزت

فيلم وأفضل عمل سينمائي 
عن فلسطين، إلى جانب 

جائزتي »المخرج الناشئ« 
و»الجمهور« وغيرهما. تتكوّن 

لجنة التحكيم من المخرجة 
مونيكا ماورير، والروائي 

إبراهيم نصر الله، والبرفيسور 
وسيم دهمش، والبروفيسورة 
باتريتسيا مندوكي، ورئيس 

المكتبة السينمائية أنتونيللو 
زاندا، والمخرج أندريا مورا 

والبرفيسورة فرانكا بيراس.

الصدمة الجماعية:

جلسة تفاعلية

 بيروت 
ّ
بعد الانفجار الذي هز

قبل أيام، يعيش كثيرون 
ر 

ّ
تبعات نفسية يمكن أن تؤث

سلباً على حيواتهم اليومية. 
تسبّبت هذه الفاجعة بصدمة 
جماعية، أرخت بظلالها على 

مجتمعنا وعائلاتنا وأطفالنا 
في جميع أنحاء لبنان. 

غداً الأحد، تقيم »عيادات 
 )Nawfal Clinics( »نوفل

جلسة تفاعلية مباشرة عبر 
حسابها على إنستغرام عن 

التأثير النفسي لهذا الحدث، 
بالإضافة إلى كيفية التعامل 
معه، ومتى يجب اللجوء إلى 

العلاج النفسيّ. يشارك في 
 من 

ّ
النشاط الافتراضي كل

مايكل خوري )معالج نفسي 
للثنائي والأسرة وطبيب( 

ولمى حمدون )معالجة نفسية 
للأطفال والمراهقين ــ الصورة(.

جلسة تفاعلية عن الصدمة 
الجماعية: غداً الأحد ــ الساعة 
الخامسة بعد الظهر ــ حساب 

 Nawfal Clinics
على إنستغرام

رحلت شويكار

وعة الزمن الجميل
ّ
دل

عن 82 عاماً، توفيت الفنانة 
المصرية شويكار )1938 ــ 

2020(، أمس الجمعة، بعد 
صراع مع المرض. إحدى 

أيقونات الدلع والجمال في 
السينما المصرية، وُلدت في 

الاسكندرية، وبدأت مسيرتها 
الفنية في أدوار تراجيدية، قبل 

أن يكتشف المخرج فطين عبد 
الوهاب موهبتها الكوميدية. 

قت على الخشبة والسينما 
ّ
تأل

والتلفزيون، فيما كوّنت ثنائياً 
فنياً ناجحاً مع الراحل فؤاد 

المهندس، وأصبحا أشهر 
زوجَيْ في الوسط الفني. من 

بين الأعمال التي أنجزاها 
معاً: »أخطر رجل في العالم«، 
»شنبو في المصيدة«، »أرض 

النفاق« و»سفاح النساء«. عدا 
عن المهندس، ارتبطت الراحلة 
بحسن نافع ومدحت يوسف. 

غابت شويكار عن السينما 
بعدما قدمت »كلمني شكرا« 

)2010 ــ إخراج خالد يوسف(، 
فيما كان آخر مسلسلاتها 
»سر علني« )2012 ــ إخراج 

غادة سليم(.

دعماً للبنان وشعبه في مواجهة 
آثار الانفجار غير المسبوق الذي 

ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب 
)أغسطس( الحالي، تقدّم أوركسترا 

الأمم المتحدة لموسيقى الحجرة حفلة 
موسيقية افتراضية، غداً الأحد، 

لدعم جهود الإغاثة المستمرّة في 
بيروت بمشاركة الفنانة اللبنانية 
تانيا قسيس عبر تلفزيون الويب 

التابع للأمم المتحدة، على أن يعود 
ريعها إلى الصليب الأحمر اللبناني. 

في الموعد المرتقب، سيقدّم أعضاء 
 

ّ
أوركسترا الموسيقى للأمم المتحدة، كل
من منزله في سبيل الحدّ من انتشار 

فيروس كورونا، جنباً إلى جنب مع 
تانيا قسيس الموجودة في منزلها 

في حي الجميزة المدمّر، ترنيمة »آفي 
ماريا« ممزوجة مع الأذان بمشاركة 
الفنانين معن زكريا وفارس مسعد، 

بالإضافة إلى أغنيتها »وطني« التي 
كتبها ولحنها الفنان اللبناني مروان 
خوري، ونالت عنها قسيس جائزة الـ 
»موريكس دور« عن فئة أفضل أغنية 

وطنية.

حفلة تانيا قسيس: غداً الأحد ــ الساعة 
السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ تلفزيون 

)webtv.un.org( الويب التابع للأمم المتحدة

تانيا قسيس... حفلة افتراضية تبلسم جراح بيروت
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أليف شافاك  اسطنبـول الأخرى
خليل صويلح

تتكئ أليف شافاك في روايتها الجديدة »10 دقائق و38 ثانية، في هذا 
العالم الغريب« التي صدرت نسختها العربية عن »دار الآداب« )ترجمة 
الــدمــاغ يعمل بعد موت  أن  د 

ّ
إلــى معلومة علمية تؤك محمد درويـــش(، 

الشخص ما يعادل المدّة الواردة في عنوان الرواية. هكذا تستعيد بطلتها 
بعد  حياتها،  أبــرز محطات  الفاصلة،  اللحظات  هــذه  في  تكيلا«  »ليلى 
مقتلها. تتسرب الصور والمشاهد خارج حاوية القمامة التي احتضنت 
وُلــدت  التي  الطفلة  للبهجة في سيرة  نقع على عتبات  لن   .

ً
ليلا جثتها 

في بلدة بعيدة تخضع لتقاليد ريفية صارمة، إذ يقرّر الأب أن ينزعها 
عــن صـــدر أمــهــا ويمنحها لــزوجــتــه الــثــانــيــة الــتــي لا تــنــجــب، فــي تــبــادل 
قسري للأدوار، ثم سيغتصبها العمّ في مراهقتها، فتقرّر الهروب إلى 
اسطنبول للتستر على فضيحتها العائلية، فيلتقطها شاب في محطة 

على الطريق، ويقنعها بأن تقيم في نزل قريب، لتكتشف بأنها ضحية 
شبكة دعارة، قبل أن تنخرط بهذه المهنة رسمياً في إسطنبول بصحبة 
هامشية  شخصيات  إلــى  نتعرّف  ههنا  مختلفة.  بلدان  من  مومسات 
 منهم حكايته التي تشتبك مع 

ٍّ
ل قاع المدينة المهمل، ولكل

ّ
ومنبوذة تمث

و»زينب 122«،  الحنين«،  و»نــالان  الآخــريــن: »سابوتاج سنان«،  مصير 
و»حُميرة هوليود«، و»جميلة«. في لحظات احتضارها تستدعي صور 
لنكتشف مشهدية  الأصلية،  عائلتها  أنهم  لو  كما  الأشــخــاص،  هــؤلاء 
ق بالعنف 

ّ
مضادة لمدينة اسطنبول في هجاء صريح للقوانين التي تتعل

على  جــريــا  والأقــلــيــات،  المهمشين  البشر  واضــطــهــاد  والمثلية  الجنسي 
عادتها في روايات سابقة. إذ لم تسلم من اتهامات ومحاكمات جائرة، 
ما جعلها تغادر البلاد للجوء في بريطانيا خشية مضايقات جديدة. 
دفن ليلى في مقبرة الغرباء، فيقرّر الأصدقاء نبش القبر وإلقاء 

ُ
سوف ت

القتيلة، كأن رابطة الماء  المــاء، بناءً على وصية عابرة من  جثمانها في 

ق بطقوس وأعراف 
ّ
 ما يتعل

ّ
أقوى من رابطة الدم. تحشد أليف شافاك كل

العفن  طبقات  عن  الستارة  إزاحــة  بقصد  المهمّشة،  الأقاليم  وخــرافــات 
م بحياة البشر هناك، مثلما تذيب الألوان البرّاقة عن 

ّ
والجهل التي تتحك

همت صاحبة »حليب 
ّ
ات أن  البريدية. سبق  البطاقات  صورة اسطنبول 

أسود« بإهانة تركيا بعد نشر روايتها »لقيطة إسطنبول« حين اعتبرت 
المــجــازر التي تعرّض لها الأرمــن في الحرب العالمية الأولــى هي »إبــادة 
جماعية«. إضاءة أحوال المومسات وانتهاك حقوق النساء والعنصرية، 
فــي روايــتــهــا الــجــديــدة )الــقــائــمــة القصيرة لــجــائــزة المـــان بــوكــر 2019(، 
وضعت أليف شافاك مجدّداً في مهبّ عاصفة من الاتهامات والدعوة 
 من تغيير القوانين أو تطويرها، في موجة أخرى من 

ً
إلى محاكمتها بدلا

التضييق على حرية التعبير، إذ بالكاد نجد كاتباً تركياً اليوم لا يحمل 
ه اتهاماً بتجاوز الخطوط الحمر، وفقاً لرؤية السلطات التركية 

ّ
في سجل

التي تعمل بعنف على تكميم الأفواه وتضييق مساحة حرية التعبير.
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ر الاستعمار مسار التطور 
ّ

حو

التاريخي لمجتمعاتنا التابعة، 

وأدخله في تبعية بنيوية

سياسية واقتصادية 

عبد الله ميشال غطاس *

يعارك الواقع التاريخي للمجتمعات 
المــفــارقــة، أحــاديــة الــنــظــريــة، فعندما 
د الواقع، على الفكر 

ّ
يواجِه الفكر تعق

د ويتعدّد، ليقبض 
ّ
ط ويتعق

َ
أن ينش

ت 
َ

ولو جزئياً على الواقِع، وإلا ارتخ
ثــوريــة الفكر فــي بـــادة، منها يخلق 
وهــمَ الــواقِــع البسيط غير المــركّــب. لا 
السياسي من  الماركسي  الفكر  يسلم 
د 

ّ
هذا العراك، بين بساطة الفكر وتعق

 فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
ً
ــة ــ ــاصّـ ــ الـــــواقـــــع، خـ

التابعة، حيث حوّر الاستعمار مسار 
ــا الـــتـــاريـــخـــي، وأدخــــلــــه فــي  تـــطـــورهـ
تبعية بنيوية سياسية واقتصادية 
ــجــت عــن هــذه 

َ
لمــركــزه الإمــبــريــالــي. نــت

التاريخ  في  المزيفة  ولادتنا  التبعية 
ــاج  ــتـ إنـ ــمـــط  نـ كــــدولــــة طـــائـــفـــيـــة ذات 
رأسمالي تبعي، ما يكشف هــوّة في 
الــصــراع الطبقي  التطابق بــن واقــع 
ــات، وبــــــــن الـــفـــهـــم  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ لـــــهـــــذه المــ

الماركسي الكلاسيكي لهذا الصراع.
 مهدي عامل )1936 ــــ 1987( 

َ
لقد عَمِل

ــوّة، عـــبـــر إنـــتـــاج  ــ ــهـ ــ الـ عـــلـــى ردمِ تـــلـــك 
الــفــكــر  فــــي  جــــديــــدة  مــعــرفــيــة  أدوات 
الماركسي، معتبراً أن تميّز هذا الفكر 
شــــرط مـــن شــــروط كــونــيــتــه. عــبــر ما 
لنا  قــدّم  المتميّزة،  بالماركسية  عــرّفــه 
التناقضات  لطبيعة  نظرياً   

ً
تحليلا

ــمـــل فــي  ــعـ بـــــن المـــــمـــــارســـــات الــــتــــي تـ
اقتصادياً/  الطبقي:  الصراع  حقول 
وأيّ  ــا.  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــدويـ أيـ ــيــــا/  ســــيــــاســ
مــحــاولــة لــفــهــم الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
التاريخية،  وصــيــرورتــهــا  اللبنانية 
بـــدون الــرجــوع ولــو جزئياً إلــى ذلك 
التحليل النظري، ستقع بدورها في 
ضبايبة تلك الهوّة، وفيها سيتخبّط 
المسار الثوري للممارسة السياسية.

هِمَ مهدي عامل من قِبل العديد 
ُّ
لقد ات

من رفاقه المفكّرين بالتطرف النظري 
ين بهذا 

ّ
للسياسة )1(، وقد كانوا محق

اً 
ّ
ـــهـــام، بــقــدر مــا كـــان مــهــدي محق

ّ
الات

بممارسة ذلك التطرف. منذ كتاباته 
المــحــوريــة  الــحــركــة  أن  أدرك  ــــى،  الأولــ
ــقــــي فــــــي الـــبـــنـــيـــات  ــبــ ــراع الــــطــ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
الــتــابــعــة، تـــدور حــول الــســيــاســة، وأن 
السياسيّ  جــذب  أو  الــســيــاســيّ،  نبذ 
لــــهــــذا الـــــــصـــــــراع، هـــــو الــــــــذي يــــحــــدّد 
إمــكــانــيــة الـــثـــورة الاجــتــمــاعــيــة. كما 
ــاقـــض المــســيــطــر  ــنـ ــتـ ـــــــه حـــــــدّد أن الـ

ّ
أن

فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات بـــن الــتــحــالــف 
الطبقي  والتحالف  الحاكِم  الطبقي 
وأن  سياسي،  تناقض  هــو  النقيض 
التناقض  التناقض هو  هــذا  أرضية 
ل التناقض 

ّ
الاقتصادي )2( الذي يمث

الأساسي بين هذين التحالفين. كما 
ــات الــدوريــة  ــه وصّــف طبيعة الأزمـ

ّ
أن

ــنـــظـــام الــســيــاســي  الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـ
وأزمــة  الهيمنة  أزمـــة  بــن  اللبناني؛ 
الـــســـيـــطـــرة. أزمـــــة الــســيــطــرة تــتــرجــم 
ــد الــــســــيــــطــــرة الـــســـيـــاســـيـــة  ــديــ ــهــ ــتــ بــ
لــلــتــحــالــف الــطــبــقــي المــســيــطــر عــلــى 
أزمة  أمّا  النقيض.  الطبقي  التحالف 
الهيمنة، فتترجَم بتفاقم التناقضات 
ــل الــتــحــالــف الــطــبــقــي  ــ الــثــانــويــة داخـ
الثانوية  التناقضات  تلك  المسيطر، 
التي يكون لمن يحسمها من التحالف 
الطبقي المسيطر، نصيب قيادة هذا 

التحالف عبر الهيمنة الطائفية.
الــتــحــالــف  ولا يــخــفــى عــلــى أحــــد أن 
الــطــبــقــي المــســيــطــر فـــي لــبــنــان واقـــع 
أنــه   

ّ
إل  ،2005 مــنــذ  أزمـــة هيمنة  فــي 

ــة ســيــطــرة طبقية إلا  لــم يــقــع فــي أزمـ
منذ 17 تشرين الأول )أكتوبر( 2019. 
وهـــذا يغيّر كــل شـــيء. فمصير أزمــة 
انتفاضة  مصير  هــو  تلك،  السيطرة 
أن  إمّــــــا  بـــــالأحـــــرى؛  أو  أكــــتــــوبــــر،   17
تــتــحــول انــتــفــاضــة 17 أكـــتـــوبـــر إلــى 
بقيادة  مــشــروع سياسي  ذات  ثـــورة 
تنتهي  أن  وإمّـــا  ة، 

ّ
المستغل الطبقات 

ــة الــســيــطــرة، بــتــهــافــت الــخــطــاب  ــ أزمـ
الــســيــاســي لــانــتــفــاضــة، وبــالــتــفــاف 

بالتالي، إعادة إنتاج علاقات الإنتاج؛ 
أي تأجيل الأزمة الاقتصادية وتأبيد 
نــمــط الإنـــتـــاج الـــرأســـمـــالـــي الــتــبــعــي. 
ــهـــم أن نـــذكـــر مــــع مـــهـــدي أن  ــــن المـ ومـ
 الـــــذي اقـــتـــرحـــه بــعــض الــقــوى 

ّ
الـــحـــل

السياسية البورجوازية آنذاك والتي 
ما زالت تقترحه كل القوى السياسية 
الــــتــــي عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــجّـــم دورهــــــــا فــي 
الدولة، تصرخ  السيطرة على جهاز 
المشاركة. مشاركة كل   هو 

ّ
الحل بــأن 

الــطــوائــف فــي الــســيــطــرة عــلــى جهاز 
الــدولــة؛ »وبــوضــوح نقول إن مفهوم 
ــة« يــــنــــدرج فــــي مــنــظــومــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ »المـ
مفاهيم الأيديولوجية البورجوازية، 
طائفية.  كأيديولوجية  تحددها  في 
وطابعه الطبقي البورجوازي يظهر، 
ــــاص، فـــي تــغــيــيــبــه الــطــابــع  بـــوجـــه خـ

تقوم فيه الدولة بوظيفتها الطبقية 
في حماية مصالح الطبقة المسيطرة، 
لإعــادة  الآلـــي  ق 

ّ
التحق تأمينها  عبر 

الرأسمالية  الإنــتــاج  عــاقــات  إنــتــاج 
الـــقـــائـــمـــة، فـــي إطـــــار عـــاقـــة الــتــبــعــيــة 
الــبــنــيــويــة بــالإمــبــريــالــيــة، وبـــإعـــادة 
إنتاج علاقة التبعية هذه. ولئن سأل 
ســـائـــل: لمــــاذا الــشــكــل الــطــائــفــي لــهــذه 
الدولة هو أساسي لوجودها كدولة 
بورجوازية؟ فالجواب هو باختصار، 
للبورجوازية  يسمح  الشكل  هــذا  أن 
الطبقي،  الــصــراع  بمجرى  بالتحكّم 
بإبقاء الطبقات الكادحة فيه، أسيرة 
علاقة من التبعية الطبقية بها هي، 
بـــالـــتـــحـــديـــد عــــاقــــة تــمــثــيــل طــائــفــي 
تــــربــــط الـــطـــبـــقـــات هــــــذه بــمــمــثــلــيــهــا 
الــطــائــفــيــن مـــن الـــبـــورجـــوازيـــة ربــطــا 
السياسي  فيه وجودها  تفقد  تبعياً 
وبــه،  فــيــه،  لتكتسب  مستقلة،  كــقــوة 
وجــوداً آخر هو، بالضبط، وجودها 
فما  أي وجودها كطوائف.  الطائفي 
ــة مــوجــودة 

ّ
دامـــت الــطــبــقــات المــســتــغــل

فـــي مــثــل هــــذه الــعــاقــة مـــن التبعية 
الــطــبــقــيــة الـــتـــي هـــي فــيــهــا مـــوجـــودة 
ـــل أي قـــوة 

ّ
ــوائـــف، فـــإنـــهـــا لا تـــمـــث ــطـ كـ

ة هي قوّتها الطبقية 
ّ
سياسية مستقل

لـــلـــبـــورجـــوازيـــة. إن هـــذا  المـــنـــاهـــضـــة 
الشكل التاريخي من وجود الطبقات 
الكادحة كطوائف في حركة الصراع 
ــقـــي نـــفـــســـه الــــــــذي تـــتـــحـــكـــم بــه  ــبـ الـــطـ
البورجوازية المسيطرة عبر تمثيلها 

الـــطـــائـــفـــي لــنــقــيــضــهــا الـــطـــبـــقـــي، هــو 
المسيطرة  للبورجوازية  يؤمّن  الــذي 
ديـــمـــومـــة الـــســـيـــطـــرة الــطــبــقــيــة، عــبــر 
الــتــجــدد لنظامها  ديــمــومــة  تــأمــيــنــه 
نــظــام سيطرتها  هــو  الـــذي  الطائفي 
ة إن 

ّ
الطبقية. من هنا أمكن القول بدق

البورجوازية  لدولة  الطائفي  الشكل 
كدولة  لوجودها  أساسي  اللبنانية 

طبقية بورجوازية« )6(.
ــة الــلــبــنــانــيــة إذن تــقــع فـــي ما  الــــدولــ
المــأزقــي؛  بـالتناقض  مــهــدي  يسمّيه 
 الشكل الطائفي الذي هو أساسي 

ّ
»إن

لــــوجــــود الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة كـــدولـــة 
بـــورجـــوازيـــة، هــو الــعــائــق الأســاســي 
الــذي يحول دون تــكــوّن هــذه الدولة 
كدولة بورجوازية. فالدولة اللبنانية 
واقعة إذن في هذا التناقض المأزقي 
بينها كدولة طائفية وبينها كدولة 
بورجوازية. ولا سبيل إلى خروجها 
من هــذا التناقض الــذي هو بنيتها، 
أخــــــرى،  بـــنـــيـــة  إلــــــى  بـــانـــتـــقـــالـــهـــا   

ّ
إل

ربــمــا كــانــت بــنــيــة انــتــقــالــيــة يصعب 
ــة بشكل مُــســبَــق. فقد 

ّ
تــحــديــدهــا بــدق

يــتــداخــل فيها الــطــابــع الــبــورجــوازي 
ــر يــنــفــيــه، بــحــســب نسبة  بــطــابــع آخــ
الــــقــــوى الــفــعــلــيــة فــــي حـــقـــل الـــصـــراع 
أن من الصعب تحديد  الطبقي. ذلك 
ــــح الآتـــــــــي لا ســـيـــمـــا فـــــي زمــــن  ــــامـ مـ
حركة  بتطور   

ٌ
رهــن فالآتي  الانتقال. 

الـــصـــراع الــطــبــقــي الـــراهـــن، لــيــس بين 
ــثــــوري  ــالـــف الــــوطــــنــــي الــ ــتـــحـ ــوى الـ ــ قــ
وقوى التحالف الرجعي فحسب، بل 
بــن أطــــراف قـــوى الــتــحــالــف الــثــوري 
نــــفــــســــه )وبــــــــــن أطـــــــــــراف الـــتـــحـــالـــف 
ــا(. ولـــعـــل الــتــســابــق  ــ ــــضـ الـــرجـــعـــي أيـ
 

ّ
الـــراهِـــن الـــذي أشــرنــا إلــيــه بــن الــحــل

لأزمــة  الديمقراطي   
ّ

والــحــل الطائفي 
الــبــورجــوازي، قائم حتى في  النظام 
صفوف هذا التحالف الوطني نفسه 
الــــذي قـــد يــســتــهــوي الــحــل الــطــائــفــي 

بعضاً من أطرافه« )7(.
باتت تلك الأطــراف هي التي تهيمن 

المــشــكــلــة لــيــســت فـــي كــيــفــيــة هيمنة 
طــائــفــة بــــأداءٍ أفــضــل مــن أخـــرى على 
الــــدولــــة، المــشــكــلــة فـــي طــائــفــيــة هــذه 
رأسماليتها  مع  تتلازم  التي  الدولة 
طوائف  مــن  جرّبنا  فمهما  التبعية. 
الــدولــة، لن تتحرر  الهيمنة على  في 
ــن الأزمــــــات  بــنــيــتــنــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة مـــا دامـــت 
محكومة بدولة طائفية. فلا المارونية 
الـــســـيـــاســـيـــة اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــفــظ 
الــبــاد مــن الأزمـــــات الــســيــاســيــة، ولا 
الحريرية استطاعت لاحِقاً أن تبني 
اقتصاداً وطنياً منتجاً، ولا الهيمنة 
 الأزمة 

ّ
الشيعية اليوم قادرة على حل

العامّة التي نحن فيها.
لِــنــســتــمــع إلـــى تــحــذيــر مــهــدي عــامــل 
بما يخصّ استبدال هيمنة طائفية 
الهيمنة  اســـتـــبـــدال  »فــلــعــل  بـــأخـــرى: 
ــة  ــ ــيــ ــ ــارونــ ــ ــة )المــ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ ــة الــ ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
طائفية  بهيمنة  ــــذاك(  آنـ الــســيــاســيــة 
)وهـــذا  الشيعية  كالهيمنة   - أخـــرى 
مـــا حـــــدث، بــحــكــم عـــاقـــات الــهــيــمــنــة 
الــتــي فــرضــهــا الــنــظــام الـــســـوري في 
، أو الدرزية، أو غيرهما 

ً
لبنان(، مثلا

- هــو الــحــل المــنــشــود، وهــو الإصــاح 
الحل  هــذا  مثل  فــي  الممكن.  الطائفي 
ــيـــس بــحــل.  ــرة، إنــــــه لـ ــاشــ ــبــ نــــقــــول، مــ
فالعلة ليست في طائفة دون أخرى، 
الــنــظــام  فـــي وجـــــود  الــعــلــة هـــي   )...(
السياسي نفسه كنظام طائفي. العلة 
هي في وجود الدولة كدولة طائفية. 
فالطائفة ليست كياناً. الطائفة علاقة 
سياسية تتجدد بتجدد ذاك النظام، 
وتدوم بديمومته. فهو الذي يصون 
وجــــودهــــا، ويـــؤمـــن إعـــــادة إنــتــاجــهــا 
ــــن، بـــــــوجـــــــوده، ديـــمـــومـــة  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ كــ
للطبقة  الــطــبــقــيــة  الــســيــطــرة  تـــجـــدد 
الـــبـــورجـــوازيـــة المــســيــطــرة، وهــيــمــنــة 
الفئة المهيمنة منها التي هي الطغمة 
بــوضــوح منطقي  هــذا يعني  المالية. 
ـــ لا  الطوائف جميعاً  أن وجــود  كلي 
وجود طائفة واحــدة فقط ـــ هو رهن 
بــوجــود ذاك الــنــظــام الــطــائــفــي الــذي 
ــذه الــســيــطــرة الــطــبــقــيــة  ــو نـــظـــام هــ هـ
الفئة المهيمنة.  القائمة بهيمنة هذه 
الطوائف،  تــزول  النظام،  فبزوال هذا 
ــــذي حـــددنـــا،  بــالمــعــنــى الـــســـيـــاســـي الــ
)لا بــمــعــنــى الانــــتــــمــــاء الــــديــــنــــي، فــي 
(، إذ لا 

ً
ــا ــثــ مــمــارســتــه الــطــقــســيــة، مــ

 فــي هــذا النظام 
ّ

وجــود للطوائف إل
وبـــه، مــن حــيــث هــو نــظــام وجــودهــا، 
في علاقات توازنها الهيمني. معنى 
هــذا، بكل دقــة، أن الــوجــود الفعلي - 
)الــــــذي هـــو الــــوجــــود الــســيــاســي في 
مــاديــتــه( هـــو لــلــنــظــام، لا لــلــطــوائــف، 
 فــي عــاقــات أطــرافــه، لا 

ّ
لــوحــدة الــكــل

لكل طرف في وحدته« )12(.
مجتمعنا،  فــي  السياسية  السيطرة 
مــا دامــــت مــقــرونــة بــالــطــائــفــيــة، فهي 
التبعية،  بالرأسمالية  مــقــرونــة  إذن 
والــعــكــس صــحــيــح. مـــن غــيــر المــمــكــن 
أن يــقــوم نــظــام اقــتــصــادي اشــتــراكــي 
فــي لــبــنــان، بــوجــود أحــــزاب طائفية 

حاكمة أو مهيمنة.

الدولة الطائفية

لقد قلنا سابقاً إن التحالف الطبقي 
ــة هيمنة  ــ ــع فـــي أزمـ ــد وقــ المــســيــطــر قـ
حـــدث  ذلـــــــك،  ــبـــل  قـ ــكـــن  لـ ــنـــذ 2005،  مـ
والـــحـــل   ،1989 فــــي  الـــطـــائـــف  ــفــــاق  اتــ
الــســيــاســي لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة فـــي ما 
ة  ــراء ــرى لـــأســـف قــ ــا لا نــ ــنـ بـــعـــد، وإنـ
ماركسية سياسية لهذا الاتفاق عند 
خاصّة  اللبناني،  الشيوعي  الــحــزب 
ــه الـــطـــرف الــطــبــقــي الــــثــــوري الـــذي  أنــ
 »الإصـــــاح 

ّ
 إلــــى حــــل

ً
لـــم يُــــــدعَ أصـــــا

أن   
ّ

إل الـــســـعـــوديـــة.  ــي  فــ ــفـــي«  ــائـ ــطـ الـ
مهدي عامل، الــذي كان منتسباً إلى 
الحزب الشيوعي اللبناني آنذاك، بل 
المركزية، كان  كــان عضواً في لجنته 
التي  القوى الإسلامية  قد وضــع كل 
تواجه الفاشية الطائفية، والاحتلال 

الأحــــــزاب الــطــائــفــيــة مـــن جــديــد على 
ة من القاعدة 

ّ
ل

َّ
ستغ

ُ
عموم الطبقات الم

بـــالاســـتـــتـــبـــاع  إن  الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة، 
الأيديولوجي أو الاقتصادي.

انطلاقاً من ضرورة تثوير الممارسة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــصـــراع الـــطـــبـــقـــي فــي 
من  وانتقالها  أكتوبر،   17 انتفاضة 
مــراحــل الــدفــاع إلــى مــراحــل الهجوم، 
والتخطيط لكيفية منع إعادة ارتباط 
وفك  الطائفية  بــالأحــزاب  الجماهير 
مــا زال مستتبعاً،  ارتــبــاط مــن منهم 
راهِـــن لعلاقة  الــقــيــام بتحليل  ــبَ  وُجِــ
الــســيــاســيــة بــن طبقيتها  الــســيــطــرة 
وطائفيتها. لقد سبق أن قطع مهدي 
عامل شوطاً كبيراً في هذا التحليل 
ــتــــداد صــفــحــات كــتــابــه »فــي  عــلــى امــ
الدولة الطائفية« الذي نعتمد فصله 
السياسي  »الــنــظــام  بعنوان  السابع 
بــــن الإصـــــــاح الـــطـــائـــفـــي وضــــــرورة 
ــقــــراطــــي«، كـــقـــاعـــدة  ــمــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــ
نظرية لهذه المقالة، لكننا لا ندّعِ عدم 
المفهومية  الأســاســات  تجاوز بعض 
 بعد التحولات 

ً
لتلك القاعدة، خاصّة

مجتمعنا  أصــابــت  الــتــي  السياسية 
فــي بــحــر الـــــ35 ســنــة الــتــي مـــرّت على 

نشر ذلك الكتاب.

الطائفية بمفهومها 

البورجوازي

الفصل  مطلع  منذ  مهدي  لنا  يحدّد 
السابع، الفرق بين تعريف الطائفية 
فــــي مــفــهــومــهــا الــــبــــورجــــوازي وبـــن 
ــريـــف الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي مــفــهــومــهــا  ــعـ تـ
في  الــطــائــفــيــة  أن  فيعتبر  الــنــقــيــض، 
المـــفـــهـــوم الــــبــــورجــــوازي هــــي »نـــظـــام 
حكم الطوائف، والحكم هذا مشاركة 
ــي تــــــــوازن دقـــيـــق تـــقـــوم بــه  بــيــنــهــا فــ
، تفكّكت 

ّ
الدولة، وبه تدوم. فإذا اختل

ل 
ّ
الدولة - أو تهدّدها التفكّك - فتعط

الطوائف،  مصالح  إدارة  فــي  دورهـــا 
إذذاك،  حـــكـــمـــهـــا.  ــة  ــومـ ــمـ ديـ ــأمــــن  وتــ
صها 

ّ
تشخ أزمــة  فــي  المجتمع  يدخل 

الــــبــــورجــــوازيــــة بـــحـــســـب مــفــهــومــهــا 
ذاك، كــأزمــة تــعــايــش بــن الــطــوائــف: 
فإما الــعــودة إلــى الــتــوازن في الحكم 
وإمـــا اســتــقــال لــكــل طــائــفــة بحكمها 
الذاتي، في إطار خارجي من التعدد 

الطائفي )...(«)3(.
أمّا الطائفية في مفهومها النقيض، 
ــدّد  ــهـــي »الــــشــــكــــل الـــتـــاريـــخـــي المــــحــ فـ
فيه  الــذي تمارس  السياسي  للنظام 
سيطرتها  اللبنانية  الــبــورجــوازيــة 
الطبقية« )4(. وقد ساعدنا التعريف 
الـــــنـــــقـــــيـــــض الـــــــــــــذي قــــــــدّمــــــــه مــــهــــدي 
ــــي فـــهـــم الـــوهـــم  ــل لـــلـــطـــائـــفـــيـــة فـ ــامــ عــ
الأيديولوجي الذي وقع وما زال يقع 
يستهدفون  الــذيــن  المفكرين  كــل  فيه 
العلمانية )5( من دون استهداف نمط 

الإنتاج الرأسمالي التبعي.
ــــؤال عـــمّـــا كـــانـــت الــعــاقــة  ــــسـ وفـــــي الـ
ــائــــمــــة بـــــن الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي  ــقــ الــ
لــســيــطــرة الـــبـــورجـــوازيـــة الــلــبــنــانــيــة 
والشكل الطائفي لهذا النظام، مجرد 
أكثر  أنها،  أم  تاريخي،  تــاؤم  علاقة 
من ذلــك علاقة تــازم بنيوي، يذهب 
مهدي للحسم: »نميل من جهتنا إلى 
تأكيد أن العلاقة تلك هي علاقة تلازم 
بنيوي. )...( الشروط التاريخية التي 
ــبـــورجـــوازيـــة  ــة الـ ــ تـــكـــونـــت فــيــهــا دولــ
ــة، هــي  ــيــ ــفــ ــائــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــــدولـــــة طــ
نفسها شروط تكون الرأسمالية في 
لــبــنــان فـــي طـــور أزمــــة نــمــط الإنــتــاج 
الــرأســمــالــي عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي. 
ــــروط نــفــســهــا  ــــشـ ــالـــي، الـ ــتـ ــالـ وهــــــي، بـ
التي حالت دون تكوّن البورجوازية 
اللبنانية كطبقة ثورية، على نموذج 
، في 

ً
الــبــورجــوازيــة الأوروبـــيـــة، مــثــا

ــة. لـــهـــذه  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ ــود الــ ــعــ طــــــور صــ
الشكل  كان  أيضاً،  الأسباب وغيرها 
أساسياً  اللبنانية  للدولة  الطائفي 
لــوجــودهــا كـــدولـــة بـــورجـــوازيـــة، من 
حــيــث هـــو الــشــكــل الــــضــــروري الـــذي 

ــتــــوازن الــطــائــفــي،  الــطــبــقــي لــنــظــام الــ
وفــي عرضه الأمــور وحلولها كأنها 
قــائــمــة بــن طـــوائـــف، فــي غــيــاب كلي 
لــلــطــبــقــات ولــلــصــراع بـــن الــطــبــقــات. 
لـــكـــن هـــــذا الــــقــــول لا يــكــفــي فــــي نــقــد 
هـــذا المــفــهــوم، ولــيــس هـــذا هــو الأهــم 
ــقــــده. وقـــــد تـــكـــون »المـــشـــاركـــة«  فــــي نــ
 طوباويّاً لأزمة 

ً ّ
في وجــهٍ منها، حــا

، بالوهم، لهذه الأزمة. 
ً
فعلية، أي حلا

والـــحـــل الــوهــمــي هـــذا هـــو فـــي إلــغــاء 
مــســاوئ الــنــظــام الــطــائــفــي، مــن دون 
بالتحديد،  أي  نفسه،  الــنــظــام  إلــغــاء 
الهيمنة فيه،  إلــغــاء  فــي  كما أشــرنــا، 
بتقاسمها بين أكثر من طائفة« )11(.

نصل الآن إلــى مــا كــان مــهــدي عامل 
ر منه، ألا وهو استبدال هيمنة 

ّ
يحذ

طائفية بأخرى. فكما أشرنا سابقاً، 

اليوم على التحالف الطبقي المسيطر 
بعد »الإصلاح الطائفي« الذي حدث 
الماضي،  القرن  من  الأخير  العقد  في 
منذ  الأطـــراف  تلك  أضعفت  وبعدما 
أواخر الثمانينات الحزب الشيوعي 
العقول  اغتيال  عبر  أكــان  اللبناني، 
الثورية للحزب وكوادره التنظيمية 
عبر  كــان  وإن  سياسياً،  تهميشه  أم 
تضليل تاريخه النضالي الذي أسس 
ــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل.  المـ
وكـــانـــت نــتــيــجــة ذلــــك الإضـــعـــاف هو 
 الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 

ّ
انـــتـــفـــاء حــــل

بـــقـــيـــادة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، والمــضــي 
 »الإصلاح الطائفي« بقيادة 

ّ
نحو حل

الطبقة المسيطرة عبر اتفاق الطائف.
»الـــــتـــــوازن الـــطـــائـــفـــي« هــــو الـــعـــنـــوان 
ــلــــى تــعــريــتــه  الــــــــذي عــــمــــل مــــهــــدي عــ
الثاني  سياسياً في نصوص القسم 
ــذا الــقــســم  ــ ــــي هـ ــذا الـــفـــصـــل. وفـ ــ مــــن هـ
القوى السياسية   

ّ
أيضاً، سيضع كل

الحرب  فــي  واجــهــت  التي  الإسلامية 
الكتائبية  الــفــاشــيــة  آنـــــذاك،  الأهــلــيــة 
والاحتلال الإسرائيلي، أمام ضرورة 
حــســمِ الــتــنــاقــض الــتــي تــقــع فــيــه بين 
ــــي الـــطـــائـــفـــي  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ وعــــيــــهــــا الأيـ
ــم بــورجــوازيــة مشروعها 

ّ
الـــذي يــحــت

الفعلية  السياسي، وبين ممارستها 
الحزب  جانب  إلــى  الطبقي  للصراع 
ــانـــي ومــــشــــروعــــه  ــنـ ــبـ ــلـ الــــشــــيــــوعــــي الـ
ــذا الــتــنــاقــض الـــــذي كــان  ــوري. هــ ــثــ الــ
يــطــلــب مـــهـــدي حـــســـمـــه، قــــد انــحــســمَ 
ياً 

ّ
برأيي منذ اغتياله، لكنه يشعّ جل

اللبنانية  الــحــكــومــة  بتبعية  الــيــوم، 
ــل ســيــاســيــا إلــــى صــنــدوق 

ّ
ومــــن تــمــث

النقد الدولي.
فـــي الــنــص الأول، نــجــد عـــنـــده، نــقــداً 
الــذي  للفكر  وأيديولوجياً  سياسياً 
يــعــتــبــر أن الـــــتـــــوازن الـــطـــائـــفـــي، هــو 
الـــذي يــؤمّــن المــســاواة بــن الطوائف، 
ــح لــــهــــذا الــــفــــكــــر الـــتـــعـــريـــف  ــحّــ ويــــصــ
السياسي للتوازن الطائفي على أنه 
بالضرورة »توازن هيمني« أي توازن 
 الــطــوائــف فــي الــدولــة، 

ّ
تــقــوم فــيــه كـــل

لكن على أســاس هيمنة طائفة على 
أخـــرى. هــذا مــا رأيــنــاه فــي المــارونــيــة 
ــلـــتـــوضـــيـــح  ــيــــة آنـــــــــــــذاك: »لـ ــيــــاســ الــــســ
الــتــوازن الطائفي الــذي هو  نقول إن 
وديمومتها  الدولة  لوجود  أساسي 
كـــدولـــة طــائــفــيــة، لا يــعــنــي المـــســـاواة 
كــان من وظيفته  وإن  الطوائف،  بين 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة أن يـــوحـــي بـــهـــا، أو 
ــد فــي الــوعــي وهــمــا بــهــا. إنــه، 

ّ
أن يــول

 
ّ

إل تــوازن هيمني لا يقوم  بالعكس، 
بهيمنة طائفية هي التي بها يتأمّن 

وجوده كتوازن طائفي« )8(.
لــبّ المشكلة  ومــن ثــم يضرب مفكرنا 
عندما يسأل عن العلاقة بين الهيمنة 
»لكن  الطائفية:  والهيمنة  الطبقية 
المــشــكــلــة الــفــعــلــيــة لــيــســت فـــي وجـــود 
أو في عــدم وجودها،  الهيمنة،  هــذه 
بـــقـــدر مـــا هـــي فـــي الــعــاقــة الــقــائــمــة، 
ــة نـــفـــســـهـــا، بــــن الــهــيــمــنــة  ــ ــــدولـ ــي الـ فــ
إن   )...( الطائفية.  والهيمنة  الطبقية 
تناقض  في  واقعة  اللبنانية  الــدولــة 
مــــأزقــــي هــــو الـــــــذي يــــحــــدد بــنــيــتــهــا، 
ــم فـــيـــهـــا، بــيــنــهــا كـــدولـــة  ــائـ ــقـ وهـــــو الـ
طائفية.  كدولة  وبينها  بورجوازية، 
فـــي ضـــوء هـــذا الــتــنــاقــض الــبــنــيــوي، 
يــجــب فــهــم ذاك الــــتــــوازن الــهــيــمــنــي. 
هو  الـــذي  الطبقية  الهيمنة  فــمــوقــع 
في الدولة أساسي لوجودها كدولة 
بورجوازية، له، في الدولة اللبنانية، 
بــالــضــرورة طــابــع طــائــفــي، لأن لهذه 
الدولة طابعاً طائفياً.)9( )...( لقد كان 
الــتــوازن الــطــائــفــي، كــتــوازن هيمني، 
ــة إمــكــانــيــة  ــلـــدولـ ــن لـ ــؤمّــ ــو الــــــذي يــ هــ
الــقــيــام بــوظــيــفــتــهــا الــطــبــقــيــة كــدولــة 
بورجوازية، فكان، بالتالي، أساسياً 
ــاب تــــاريــــخــــيــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا، لأسـ ــ ــ ـــودهـ ــ ــوجــ ــ ــ لـ
الـــحـــرب الأهــلــيــة،  لــكــن  مــخــتــلــفــة )...( 
ــدّدة ومـــــا ســبــقــهــا  ــعــ ــتــ بـــمـــراحـــلـــهـــا المــ
أيضاً من نضالات ديمقراطية، تؤكّد، 

ــلــــي، أمــــــام ضـــــــرورة حــســم  ــيــ الإســــرائــ
الــتــنــاقــض الــواقــعــة فــيــه؛ بــن وعيها 
الــطــائــفــي الــــذي ســيــلــتــزم فـــي نــهــايــة 
 

ّ
المطاف بالإصلاح الطائفي، أي بحل

الطبقة المسيطرة للأزمة، أي باتفاق 
الــطــائــف، وبـــن مــمــارســتــهــا الفعلية 
لهذا الصراع على الأرض؛ »ثمّة إذن 
تناقض فعلي بين موقع هذه القوى 
الـــذي هــو فــي حقل الــصــراع الطبقي 
الطائفية،  وهيمنتها  الفاشية  ضــد 
بــــالــــضــــرورة، مـــوقـــع طــبــقــي ثـــــوري، 
وبين الشكل الطائفي الذي فيه تعي 
بــمــوقــعــهــا هــــذا، وعلاقتها  عــاقــتــهــا 
ــة، وحـــتـــى  ــيـ ــاسـ ــيـ بـــمـــمـــارســـتـــهـــا الـــسـ
نفسه.  لنضالها  الــتــاريــخــي  بــالأفــق 
ــاقـــض أن يــكــون  ــنـ ــتـ ــذا الـ ــ بــــإمــــكــــان هــ
بــالــطــبــع عـــائـــقـــا لـــتـــطـــور الـــســـيـــرورة 
الــثــوريــة. لــكــن مــا نــريــد تــأكــيــده الآن 
فـــي هــــذا المـــجـــال هـــو أن نــضــال هــذه 
القوى ضد هيمنة الفاشية الطائفية 
هــو الــــذي يــعــتــرض طــريــق الإصـــاح 
الطائفي الذي قد تطمح إلى تحقيقه. 
بــل إن نجاحها فــي إســقــاط الهيمنة 
ونظامها، هو نفسه الذي يحول دون 
تحقيق ما قد تطمح إليه من إصلاح 
طائفي، في الشكل الطائفي الذي فيه 
تعي أزمة وطبيعة حل الأزمة. كأنها 
مدفوعة  الــتــاريــخ،  بمنطق  محمولة 
به إلى ضرورة أن تحسم أمرها، إمّا 
ضـــد وعــيــهــا الأيــديــولــوجــي وشكله 
اتجاه  فــي  نفسه،  الرجعي  الطائفي 
تــغــيــيــر جــــــذري لــلــنــظــام الــســيــاســي 
الـــطـــائـــفـــي لـــســـيـــطـــرة الـــبـــورجـــوازيـــة 
الطغمة  بهيمنة  الــقــائــم  المــســيــطــرة، 
ــي هــيــمــنــة الــفــاشــيــة  المـــالـــيـــة فـــيـــه، فــ
ــالــــذات، وإمّـــــا ]وهـــــذا ما  الــطــائــفــيــة بــ
حدث[ في اتساق مع وعيها الطائفي 
)لـــكـــن ضـــد المــصــالــح  الـــرجـــعـــي ذاك، 
الــطــبــقــيــة لــفــئــاتــهــا الـــكـــادحـــة بــوجــه 
خـــاص( - فــي اتــجــاه إصـــاح طائفي 
لـــهـــذا الـــنـــظـــام، بـــه يــســتــعــيــد الــنــظــام 
دُ أزمـــتـــه،  ــــجــــدِّ

ُ
ــه، فـــي حـــركـــة ت ــفـــاسـ أنـ

فــتــتــجــدد، حــيــنــئــذ، شـــــروط الــحــرب 
الأهلية إياها« )13(.

ــذا  ــــي هـ ــل فـ ــامــ ــهــــدي عــ ــه مــ ــعــ ــــا وضــ مـ
الــنــص كــتــنــاقــض يــجــب حسمه عند 
حُسِمَ في  القوى الإسلامية، قد  هذه 
أواخـــر ثمانينات الــقــرن المــاضــي في 
اتساق مع وعيها الطائفي الرجعي، 

بالملموس التاريخي، أن هذا التوازن 
لم يعد يؤمّن للدولة تلك الإمكانية، 
ــــذي  ــائــــق الـــرئـــيـــســـي الـ ــعــ ــل بــــــات الــ ــ بـ
الــدولــة بوظيفتها  قــيــام  يــحــول دون 
ــلـــك. فــحــركــة الـــصـــراعـــات الــطــبــقــيــة  تـ
فــجّــرت، بــالــعــنــف، الــتــنــاقــض المــأزقــي 
اللبنانية،  الـــدولـــة  بنية  فــي  الــكــامــن 
وفــرضــت ضـــرورة إحـــداث تغيير في 
ذلــك الـــتـــوازن، وبــالــتــالــي، فــي الشكل 

الطائفي للدولة« )10(.
تــبــنّ لــنــا هـــذه الــنــصــوص الــطــويــلــة 
 هيمنة طبقية ملازمة 

ّ
كــل أن  نسبياً 

بــــالــــضــــرورة ـــــــــ وبـــســـبـــب شـــكـــل بــنــيــة 
ـــ بــهــيــمــنــة طـــائـــفـــيـــة. وهــــذه  ـــ ـــ ــة ـ ــدولــ الــ
الــتــي تــؤمّــن  الــطــائــفــيــة هــي  الهيمنة 
الــــســــيــــطــــرة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــتــحــالــف 
تؤمّن  الــتــي  وهــي  المسيطر،  الطبقي 

وضـــــد مـــصـــالـــح فــــقــــراء تـــلـــك الـــقـــوى 
الإســامــيــة. وحــســمــه هــو الــــذي أدى 
ــــاح الـــطـــائـــفـــي فــــي اتـــفـــاق  ــ ــــى الإصـ إلـ
الــــطــــائــــف الـــــــذي اســــتــــبــــدل الــهــيــمــنــة 
ــالـــف الــطــبــقــي  ــتـــحـ الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي الـ
المسيطر من المارونية إلى الحريرية، 
ومـــــــن ثـــــم إلـــــــى الـــشـــيـــعـــيـــة. أمّــــــــا فــي 
العودة إلى إشكالية علاقة السيطرة 
والطبقي؛  الــطــائــفــي  بــن  السياسية 
ــام الــســيــاســي  ــنـــظـ فـــإنـــنـــا نـــجـــد أن الـ
ــــذي يــــؤمّــــن لــلــدولــة  الـــطـــائـــفـــي هــــو الــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــبـــعـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، 
شروط وجودها وشروط تجديدها، 
وتــمــويــلــهــا مــن المــهــيــمــنــن عــلــى تلك 
الــخــارج. فمهما  الطائفية في  القوى 
الــدولــة،  على  المهيمن  طائفة  تــتــبــدّل 
المسيطر،  الطبقي  التحالف  على  أو 
لن يتغيّر النظام الرأسمالي التبعي 
الـــذي ينجب الأزمــــات الـــدوريـــة التي 
اقتصادية  لتبعية  باً 

ُ
رات

َ
ت تخضعنا 

وســيــاســيــة أكـــبـــر. بــالــتــالــي الــصــراع 
الرأسمالي  النظام  لتحويل  الطبقي 
السياسي ضد  الــصــراع  التبعي هــو 

الدولة الطائفية في لبنان.

ــاديـــث  ــل، مــنــاقــشــات وأحـ ــامـ 1- مـــهـــدي عـ
وتميّز  الوطني  التحرر  في قضايا حركة 
الفارابي،  دار  عربياً،  الماركسية  المفاهيم 

بيروت، 1990، ص. 309 - 310
2- علينا فــي هــذا المــجــال الاقــتــصــادي أن 
نقتحّ آفاق فهمنا للاستغلال الاقتصادي، 
ــهــــاكــــي  ــتــ ــــال الاســ ــغــ ــ ــتــ ــ ــل الاســ ــمـ ــتـ ــيـــشـ لـ
)عــبــر الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة( 
والاســتــغــال المــالــي )عبر عــاقــات الإنتاج 

للرأسمال المالي(
دار  الطائفية،  الــدولــة  في  3- مهدي عامل، 

الفارابي، بيروت، ص. 322
4- المرجع نفسه، ص. 323

الـــعـــلـــمـــانـــيـــة مـــشـــروط  ــول إلـــــى  ــ ــــوصـ الـ  -5
ــراع الـــطـــبـــقـــي، فــبــمــا أن  ــ ــــصـ بـــمـــمـــارســـة الـ
أيديولوجية  هــي  الطائفية  الأيــديــولــوجــيــة 
من  أخطأ  قــد  المسيطر،  الطبقي  التحالف 
رين أن الوصول إلى العلمانية 

ّ
ظنّ من المفك

في مجتمعنا ممكن، إن لم تنادِ به القوى 
السياسية للتحالف الطبقي النقيض.

6- المرجع نفسه، ص. 325
7- المرجع نفسه، ص. 328
8- المرجع نفسه، ص. 335

أنــه لا يجب علينا  9- يعتبر مهدي عامل 
ــرة الــــتــــازم بــن  ــاهــ الـــبـــحـــث فــــي ســـبـــب ظــ
طائفية الــدولــة وبــورجــوازيــتــهــا ســوى في 
البنية الاجتماعية الأخيرة لبلداننا، أي منذ 
إعلان دولة لبنان الكبير، وطبع مجتمعاتنا 
ولكننا  تبعية.  رأسمالية  إنــتــاج  بعلاقات 
ــذا الاعــتــبــار تــطــرّفــا نظرياً  نــاحــظ فــي هـ
لناحية إهمال تأثير العلاقات الاجتماعية 
النظام السياسي  الرأسمالية على  ما-قبل 
ــــيــــة تــقــتــضــي  ــــطــــائــــفــــي، وهـــــــذه الإشــــكــــال ال
المــعــالــجــة الــنــظــريــة الــتــي ســتــتــجــاوز حتماً 

ضيق تعريف مهدي للطائفية.
10- المرجع نفسه، ص. 336
11- المرجع نفسه، ص. 338
12- المرجع نفسه، ص. 343

ـــــــ المــرجــع نــفــســه، ص. 348 / بــعــد ما   13
ــتــنــاقــض لا يــمــكــن لــنــظــريــة  ــذا ال ــم هــ ــسِـ حُـ
مــهــدي عـــامـــل، أن تــبــقــى عــلــى حــالــهــا في 
الطائفية  للمسألة  الــعــام  الفهم  يــخــصّ  مــا 
لـــوجِـــبَ على   

ّ
الــســيــاســي، وإل واخــتــزالــهــا 

مهدي أن يتنبّأ بكيفية هذا الحسم، لا أن 
يطرحه كطلب؛ وكأن تلك القوى الإسلامية 

كانت تملك حرية الإرادة السياسية.

* باحث وأستاذ في الفلسفة 

أنتج أدوات معرفية جديدة في الفكر الماركسيفكر

عودة إلى مهدي عامل: عن الدولة  الطائفية و... ولادتنا المزيفة

نقد الفكر 
اليومي

قبل عامين، أعادت »دار 
الفارابي« في بيروت إصدار 

الطبعة الخامسة من كتاب 
مهدي عامل »نقد الفكر 

اليومي«. بدأ عامل بكتابة 
ف عام 1980، فيما كانت 

ّ
ل
َ
المؤ

الدوريات اليومية في تلك 
الفترة تنشر مواقف وآراء 
ونقاشات فكرية وثقافية 

اب من مشارب مختلفة 
ّ
لكت

ومتنوّعة. رأى عامل أنّ هذه 
الآراء لها طابع الاستحداث، 

وأنّ من الضروري نقد 
الفكر الذي تحمله، فتكوّنت 

فكرة كتاب »نقد الفكر 
اليومي« الذي ضمّ محاور 
عدة من بينها: موقع الفكر 
الماركسي في الفكر العربي 

المعاصر، مقولة الشرق 
والغرب، والاختلاف، والتيار 

البورجوازي المتأسلم وغيرها 
من القضايا...
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ترجمة

ــنــــي  ــــض الأشــــــــخــــــــاص إنــ ــعـ ــ يــــــقــــــول بـ
ـــي. يــقــولــونــهــا تــحــديــداً 

ّ
ــابـــق لـــســـن سـ

ــراً عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــنــــي صـ ــنــــونــ ــم يــــظــ ــ ــهــ ــ لأنــ
ــلـــمـــات الـــصـــعـــبـــة. بــعــض  مـــعـــرفـــة الـــكـ
هي:  أعــرفــهــا  الــتــي  الصعبة  الكلمات 
مُــنــمــق، مثير للشفقة  قـــذر، مــشــؤوم، 
ر. في الواقع، من يقولون هذا  جِّ

َ
ف

َ
ومُت

ليسوا كثيرين. المشكلة أنني لا أعرف 
عدداً كبيراً من الناس. كل من أعرفهم 
هم ثلاثة عشر أو أربعة عشر شخصاً. 
أربعة منهم فقط يقولون إنني سابق 
أبدو  إنني  أيضاً  لي  يقولون  لسني. 
كبيراً؛ أو يعكسون الأمــر بقول إنني 
ــيــــاء؛ أو  صــغــيــر عــلــى مــثــل هــــذه الأشــ
أنــهــم أحــيــانــا عــلــى النقيض مــن ذلــك 
بالنسبة  قزماً.  يعتبرونني  النقيض 
ــابــــق لــســنــي.  ــنــــي ســ ــن أنــ ــ إلــــــــيّ، لا أظــ
مـــا يـــحـــدث أن لــــدي خـــدعـــة صــغــيــرة، 
كالسحرة الذين يخرجون الأرانب من 
قبعاتهم. الفارق الوحيد أنني أخرج 
ليلة  كل  ففي  القاموس؛  من  الكلمات 
ه قبل أن أنام، ثم تتكفل ذاكرتي 

ُ
أقــرَؤ

بـــبـــاقـــي المــــســــألــــة. إنــــهــــا بـــالمـــنـــاســـبـــة 
متفجرة.  شبه  للغاية،  جــيــدة  ذاكـــرة 
أمــا يــولــكــاوت، فــا يظن أنــنــي سابق 
لسني، وإنما يعتبرني عبقرياً. يقول 
لي مداعباً رأسي بأصابعه المرصّعة 

بخواتم من الذهب والألماس:
ــهـــا  -تــــوتــــشــــتــــلــــي، أنــــــــت عــــبــــقــــري أيـ

الخنزير الصّغير.
ــولـــون إنــنــي  ــقـ ــن يـ عـــلـــى أي حــــــال، مــ
سبعة.  إنهم  أكثر.  عددهم  فضولي، 

بــأمــر مــن يــولــكــاوت، لأنــنــي لا أخــرج 
ذاكــرة  ميثتلي  لــدى  لــلــشــارع.  كثيراً 
قائمات  له  أعــدّ  أن  لهذا عليّ  سيئة، 
بطلباتي.. لكن فرس النهر الليبيري 
الـــقـــزم لا يُـــبـــاع هـــكـــذا، بــكــل ســهــولــة، 
ــة،  ــفـ ــيـ ــوانــــات الألـ ــيــ ــر الــــحــ ــاجـ ــتـ ــــي مـ فـ
فــتــلــك الأخــــيــــرة تــبــيــع الــــكــــاب عــلــى 
أقــصــى تــقــديــر، لــكــن مـــن يــــود كــلــبــا؟ 
العثور على  لا أحــد يرغب في كلب. 
فـــرس نــهــر قـــزم لــيــبــيــري أمـــر شــديــد 
الــصــعــوبــة، لأن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لتحقيق المــســألــة ربــمــا هــي الــذهــاب 
لأســـــره مـــن لــيــبــيــريــا، لـــهـــذا يــؤلمــنــي 
بــطــنــي كـــثـــيـــراً.. فـــي الــــواقــــع، يــؤلمــنــي 
أعــانــي منه  بــتّ  ي 

ّ
بطني دائــمــا، لكن

الآن بصورة أكثر تتابعاً.
أعــتــقــد أن هـــذه الــلــحــظــة فــي حياتي 
ــا مــثــيــرة  ــذرة؛ أو ربـــمـ هــــي لــحــظــة قـــــ

فقة.
ّ

للش
ــا؛ بــصــورة  يــروقــنــي مــاثــاتــثــن دائـــمـ
ت 

ّ
 منه فقط حين يتعن

ُّ
مَل

َ
شبه كاملة. أ

ـــة الـــدراســـة 
ّ
ويـــرغـــب فـــي اتـــبـــاع خـــط

بــالــضــبــط.. بــالمــنــاســبــة، مــاثــاتــثــن لا 
يدعوني توتشتلي، وإنما أوساغي، 
لأنه  وهـــذا  باليابانية،  اســمــي  وهــو 
ــراً كــــل الأمــــــــور المــتــعــلــقــة  ــيـ ــثـ يـــحـــب كـ

بإمبراطورية اليابان.
بالنسبة إلــيّ، أفــام السّاموراي هي 
مــا أحــبــه كــثــيــراً مــن الأمــــور المتعلقة 
شاهدت  لقد  الــيــابــان.  بإمبراطورية 
بعضها مرات كثيرة إلى درجة أنني 
ــرة. حينما  ــ ــذاكـ ــ بــــتّ أحــفــظــهــا مـــن الـ

وهــذا ليس لشيء ســوى أنني أحــبّ 
ــدّاً وأســتــخــدمــهــا كــثــيــراً.  الــقــبــعــات جــ
ــدام الــــقــــبّــــعــــات مـــــن عـــــــادات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــنــمّــقــن، فــفــي الــسّــمــاء 

ُ
الأشـــخـــاص الم

حــمــام يــقــضــي حــاجــتــه دومــــا. إن لم 
تستخدم قبعة، سينتهي بك المطاف 
الحياء،  قليل  الحمام  سخ. 

ّ
مت بــرأس 

 عــلــى مـــــرأى مـــن الــجــمــيــع 
ُ

رَق
ْ
إذ يَـــــــــذ

وهـــو يــطــيــر. ربّــمــا كـــان مــن الأفــضــل 
أن يــفــعــلــهــا فــــي الـــخـــفـــاء بــــن فــــروع 
الأشــجــار. حينئذ، لم نكن سنضطر 
ظر طيلة الوقت نحو السّماء 

ّ
إلى الن

ــا. لــكــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ وكــــلــــنــــا قــــلــــق عــــلــــى رؤوسـ
القبعات أيضاً -هذا إن كانت جيّدة- 
أقصد،  ــز.  الــتــمــيُّ فــي مسألة  دور  لها 
بمعنى آخر، إنها مثل تيجان الملوك. 
ــم تــســتــخــدم  ــم تــكــن مــلــكــا وإن لـ إن لـ
لتصبح  ــر  الأمــ بـــك  سينتهي  قــبّــعــة، 

شخصاً بلا قيمة.
لــلــقــبــعــات  اســــتــــخــــدامــــي  أن  أظــــــن  لا 
ما  كل  أن  يجعلني فضولياً، خاصة 
هو فضولي قريب لكل ما هو قبيح؛ 
أو أن هذا هو ما تقوله ثينتيوتل. ما 
أنا متأكد منه هو أنني رجل بالفعل. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: لا أقــضــي يومي 
كله أبــكــي لأنــنــي بــا أم. إن كنت بلا 
كــثــيــراً، أتحدث  أن تبكي  يُــفــتــرض  أم 
عن لترات من الدموع، ربما عشرة أو 
اثــنــي عشر لــتــراً كــل يـــوم؛ لــكــن، أنــا لا 
أبــكــي. ربما لأن الــشــواذ هــم فقط من 

يبكون.
ــقــــول لــي   حــيــنــمــا أكـــــــون حــــزيــــنــــا، يــ

أتلو  بــي  وإذا  أستبقها،  أشــاهــدهــا، 
قبل  السّاموراي  محاربي  محادثات 
أبــــداً.  أخـــطـــئ  أن  دون  يــنــطــقــوهــا  أن 
يُمكنني فعل هذا باستخدام ذاكرتي، 
فيلم  مُتفجّرة. هناك  فهي حقاً شبه 
اســـمـــه »شـــفـــق الــــسّــــامــــوراي«. تـــدور 
ــم 

ّ
قــصــتــه حــــول مـــحـــارب عـــجـــوز يــعــل

 أموراً تتعلق بالسّاموراي وفي 
ً
طفلا

جزء منه يُجبره على البقاء ساكناً، 
صــامــتــا لأيــــام كــثــيــرة. يــقــول لـــه »أن 
تــكــون حـــارســـا، يــعــنــي أن تــعــمــل في 
السر وتعرف معنى الانتظار. الصبر 
هو أفضل أسلحتك، كطائر الغرنوق 
ــعــفــاء 

ّ
ــــذي لا يـــعـــرف الــــيــــأس. الــض الــ

يُــعــرفــون فــي حراكهم والأقــويــاء في 
المتفجّر  السّيف  إلى  انظر  سكونهم. 
الــــذي لا يــعــرف الـــرّعـــشـــة، انــظــر إلــى 
ــى رمــــوشــــك، اغــلــق  الــــرّيــــاح، انـــظـــر إلــ
عــيــنــيــك وانـــظـــر إلــــى رمــــوشــــك«. هــذا 
ليس الفيلم الوحيد الذي أعرفه من 
الــذاكــرة، وإنما أكثر من ذلــك بكثير: 

أربعة أفلام.
ذات يــوم، بــدلًا عن تدريس الفصول 
لــي، حكى لي ماثاتثين قصته وهي 
ـــفـــقـــة. مــا 

ّ
ــذرة ومـــثـــيـــرة لـــلـــش ــ ــ قـــصـــة قـ

يحدث أنه كان لديه قبل ذلك أعمال 
جيدة للغاية في إعلانات التلفزيون 
ويقبض ملايين البيزوهات ليخترع 
إعـــــانـــــات تــــجــــاريــــة لــلــشــامــبــوهــات 
ــة، لـــكـــنـــه كـــان  ــبــ ــرطــ ــات المــ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ والمـ
الواقع  الوقت، لأنــه في  حزيناً طيلة 
تـــبـــدأ  هـــنـــا  ــا.  ــبــ ــاتــ كــ لـــيـــصـــبـــح  درس 
ــقــــذارة: أن يــكــســب أحـــدهـــم مــايــن  الــ
الـــبـــيـــزوهـــات ويــشــعــر بـــالـــحـــزن لأنــه 

ليس كاتباً. إنه أمر قذر.
 المهمّ أن درجــة هــذا الحزن الصافي 
بعيداً،  العيش  إلــى  ماثاتثين  دفعت 
فــي كــوخ وســط الــعــدم، أظــن أنــه كان 
أعــلــى تـــل. كـــان يــرغــب فــي أن يتفرغ 
عــن حياته،  كــتــاب  وتــألــيــف  للتفكير 
إلى درجة أنه قد أخذ معه حاسوباً. 
هـــــذه الـــفـــعـــلـــة لــيــســت قــــــــذرة، وإنـــمـــا 
فقة. المشكلة أن الوحي لم 

ّ
مثيرة للش

ينزل على ماثاتثين وفي تلك الأثناء 
ــان  ــه -الــــــــذي كـ ــكـ ــريـ احــــتــــال عـــلـــيـــه شـ
أفــضــل أصـــدقـــائـــه- واســـتـــحـــوذ على 
أفــضــل صديق  يكن  لــم  كــل ملايينه. 

بالمرة؛ بل كان خائناً.
معنا،  ليعمل  ماثاتثين  جــاء  حينها 
لأنه من فئة المثقفين. يقول يولكاوت 
ــنــــون  يــــؤمــ أشــــــخــــــاص  ــفــــن  ــقــ ــثــ المــ إن 
أموراً  يعرفون  لأنهم  كثيراً  بأنفسهم 
جــــمّــــة. يـــعـــرفـــون أمــــــــوراً عــــن الـــعـــلـــوم 
التي  الــحــمــام  طــيــور  مــثــل  الطبيعية، 
تــنــقــل أمــــراضــــا مـــثـــيـــرة لـــاشـــمـــئـــزاز؛ 
وكذلك عن التاريخ؛ مثل أن الفرنسيين 
يــحــبــون كــثــيــراً قــطــع رؤوس المـــلـــوك، 
ــفـــون أن  ــقـ ــثـ ــبـــب يـــحـــب المـ ولــــهــــذا الـــسـ
هم يعرفون أموراً 

ّ
يكونوا أساتذة. لكن

خاطئة أحياناً؛ كمسألة أنك كي تؤلف 
في  للعيش  تــذهــب  أن  فعليك  كــتــابــا، 
. هذا هو 

ّ
كوخ وسط العدم وأعلى تل

يــعــرف المثقفون  يــولــكــاوت:  مــا يقوله 
أموراً كثيرة عن الكتب، لكن معرفتهم 
عــن الــحــيــاة هــي والــعــدم ســــواء. نحن 
الــعــدم، لكننا لا  أيــضــا نعيش وســـط 
وإنما  علينا؛  الــوحــي  لينزل  نفعلها 

بغرض الحماية.

ــــوان بــابــلــو بـــيـــالـــوبـــوس، مـــن مــوالــيــد  * خـ
مدينة غوادالاخارا المكسيكية عام 1973. 
الـــــدول  الـــتـــســـويـــق وبـــــــــآداب  درس عـــلـــوم 
الناطقة بالإسبانية وله منشورات عديدة 
والنقد والسينما وكان  الرحلات  أدب  في 
في صدد إنجاز دكتوراه في نظرية الأدب 
تــعــدُّ روايـــــة »حــفــلــة في  المــــقــــارن.  والأدب 
شرت له أعمال 

ُ
الوكر« أنجح أعماله، لكن ن

رجم بعضها إلى لغات عدة نذكر 
ُ
أخرى ت

أن يصدّقني«  أحــد  مــن  أطــلــب  »لــن  منها: 
و»ســأبــيــع لــك كــلــبــا« و»رحـــلـــة كــونــيّــة إلــى 
ــزو قــريــة  ــ ــ مـــيـــنـــاء الـــخـــيـــال الـــــروائـــــي« و»غـ
هنا هو مقتطف  المنشور  الجزء  الـــروح«. 
من روايته »حفلة في الوكر« التي صدرت 
تــرجــمــتــهــا حــديــثــا عـــن »دار صــفــحــة 7« 

)ترجمة محمد الفولي ـ مصر(

يولكاوت ألا أبكي. يقول تحديداً:
ــل يـــــــا تــــوتــــشــــتــــلــــي، تـــحـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ -تـ

كالرجال.
أن  يولكاوت هو بابا، لكنه لا يحب 
أقــول له بابا. يقول فقط إننا أفضل 
عصابة من الرجال في محيط قدره 
ــلـــى الأقــــــل.  ــرات عـ ــتـ ــلـــومـ ــيـ ثـــمـــانـــيـــة كـ
الواقعيين،  يولكاوت من الأشخاص 
لهذا لا يقول إننا أفضل عصابة في 
الكون، أو أفضل عصابة في محيط 
الــواقــعــيّــون  كيلومتر.  آلاف  ثمانية 
هـــم أشـــخـــاص يــؤمــنــون بـــأن الــعــالــم 
ليس بالصورة التي تظن أنه عليها. 
هـــذا مــا أخــبــرنــي بــه يــولــكــاوت. هــذا 
هو حال الواقع ونقطة، لأنه لا توجد 

حلول أخرى.
بــالــواقــعــيــة« هي  أن تتحلى  »عــلــيــك 

العبارة المفضلة للواقعيين.
فــي الــواقــع، أظــن أننا عصابة جيدة 
للغاية. لــديّ أدلــة: العصابات قريبة 
مـــن مــفــهــوم الــتــضــامــن، والــتــضــامــن 
ــر مــثــل أن يــشــتــري لي  عــبــارة عــن أمـ
يــــولــــكــــاوت قـــبّـــعـــات لأنـــنـــي أحــبــهــا؛ 
أتحدث عن قبعات كثيرة إلى درجة 
ــديّ مـــجـــمـــوعـــة مــــن كــــل أنـــحـــاء  أن لـــــ
الــعــالــم ومــن مختلف عــصــوره؛ رغم 
الــقــبّــعــات  مـــن  أكــثــر  أوده الآن  مـــا  أن 
الجديدة هو فرس نهر ليبيري قزم. 
لقد دونته بالفعل في قائمة الأشياء 
لميثتلي.  وقدمتها  فيها  أرغــب  التي 
هــكــذا تــجــري الأمـــور دائــمــا. يشتري 
أودّهــا  التي  لي ميثتلي كل الأشياء 

*
خوان بابلو بيالوبوس: حفلة في الوكر 

نص

أقاصيص

مروان علي *

تــرك »قـــوج« طاحونته بــن كـــروم العنب 
وحــــقــــول الـــبـــطـــيـــخ الأحــــمــــر فــــي هــضــاب 

توبز وكوتيا ثم مضى إلى مدينة كبيرة 
وبعيدة، لا أحد يعرف اسمها.

العذراء  لمريم  صغير  حجري  تمثال  ثمة 
فــي غــرفــة صــغــيــرة تــطــل عــلــى الــبــئــر قــرب 

 made in الــضــخــمــة المـــحـــركـــات الألمـــانـــيـــة 
. Germany

وحـــن يــذهــب الــطــحــان الـــكـــردي لتدخين 
ســيــجــارة حـــمـــراء طــويــلــة، يــتــأمــل البيت 
أولاد  ينتظر  ظــل  الــذي  النظيف  الطيني 
ــادروا إلــى المنافي البعيدة  قــوج الــذيــن غـ

في أستراليا أو كندا.
ــرَار فــخــاريــة تــفــوح منها رائحة  هــنــاك جِــ

النبيذ والأغنيات القديمة.
ــاكــــر، يـــحـــمـــل الـــطـــحـــان  ــبــ فــــي الـــصـــبـــاح الــ
أكـــيـــاس الــقــمــح الــتــي تــركــتــهــا حــصــادات 
آلاف  بينما  خلفها..  الــخــضــراء  جــونــديــر 
ـــن حــقــول  الأرانـــــــــب الـــبـــيـــضـــاء تـــركـــض بـ
شجيرات  بــن  وتختبئ  الأحــمــر  البطيخ 

دوار الشمس.
وحــــن يـــكـــون وحـــيـــداً، يــتــحــدث الــطــحــان 
الـــكـــردي بــالــســريــانــيــة المــرصــعــة بكلمات 
مرئيّة  غير  كائنات  مع  وأرمينية  كردية 

تنصت إليه بشغف..
لغة تعلمها من شعوب جميلة أكلت من 
قــمــح هـــذه الــبــاد لتهاجر كــالــطــيــور إلــى 

بلاد غريبة..
لا بـــد أن تــنــبــت لــنــا أجــنــحــة حــتــى نطير 

إليهم.
* ألمانيا/سوريا

طارق إمام *

1- فيلم روائي طويل

ــادرتُ الــفــيــلــم في  ــ لــم أكـــن أتــخــيــل عــنــدمــا غـ
منتصفه، أنه سيقابلني في اليوم التالي. 
لـــم أتــخــيــل أنــــه ســيــوقــفــنــي فـــي شـــــارعٍ مــا، 
مــعــاتــبــا، وغــيــر مــســتــعــدٍّ لــلــغــفــران، بينما 
لم  أنــت  فــي منتصفي،  أنــتَ تركتني  يقول 
بجانبك.  وقــفــتُ  أنني  رغــم  بجانبي،  تقف 
ــل المــــرأة الــتــي معك  ــقــبِّ

ُ
منحتك فــرصــة أن ت

مــوعــده، بالضبط  بمشهدٍ حميمٍ جــاء في 
ك 

ُ
فــيــهــا، منحت ه 

َ
تمنيت الــتــي  الــلــحــظــة  فــي 

وقـــتـــا لــلــغــضــب فـــي ضــجــيــج مــشــهــدٍ آخــر 
ــهـــا صـــمـــتـــا فــي  ــهـ جـــعـــل صــــراخــــك فــــي وجـ
بمنديلٍ  دموعك  وأخفيتُ  المتفرجين،  آذان 
 
ُ
ــه بــطــلــة ــأبـ أخـــرجَـــتـــه الــبــطــلــة لــحــظــة لــــم تـ

حياتك الحقيقية بدموعك.
قال الفيلم أنا من سمح لك أن تلوّح بالمدية 
تماماً   

ُ
الشاشة أظلمت  الــظــام، عندما  في 

لـــلـــحـــظـــات، حـــتـــى أن يـــــدك نــفــســهــا فــقــدت 
النظر، فلم ترَ لمعة النصل.

كــان غاضباً، وكــان محقاً فــي غضبه، ولم 
تفلح تربيتاتي عليه في التخفيف من ألمه.
، واحداً من 

ً
 كان على الأغلب فيلماً جميلا

التي تستحق أن نكملها للنهاية ولا  تلك 
نــكــون قتلنا شخصاً ما  أبـــداً، لأنــنــا  نفعل 
الــدمــاءُ على  التي تسيل فيها  اللحظة  في 

الشاشة.

2- كل مرة، لأول مرة

الــتــراب، كــان يستيقظ، كأن  ودعــــوه 
َ
أ كلما 

المقبرة مهده. 
في كل مرة يفعل ذلك، كانوا يعرضون كفنه 
عودته  أن  على   

ً
دلــيــا الغسيل،  على حبل 

 
ً
ليست كــذبــة. هـــذا مــا يفعله المــوتــى عـــادة
حــن يـــقـــرّرون الـــرجـــوع، يــتــركــون للأحياء 
مهمة إقناع الآخرين بكل ما يمرّره الموت 

قه الحياة. ولا تصدِّ
كــــانــــوا يُـــلـــبـــســـونـــه لــــه مــــجــــدداً فــــي المــيــتــة 
اللاحقة، لأن الفقراء لا يستطيعون تدبير 

أكثر من كفنٍ واحد مهما تعددت الميتات.
وفــي كــل مـــرة، كــان يــخــرجُ كجثمانٍ جديد 
المستعملة  الصرخات  بالصرخات،  يليق 
 كي تليق 

ً
التي كانت بدورها تبدو جديدة

بشخصٍ يموتُ لأول مرة.
 كفنه 

ُ
ذات مـــرة مـــات ولـــم يــعــد. ظـــل مـــكـــان

ـــنـــشـــر، واســـتـــغـــرب الــنــاس، 
َ
شـــاغـــراً عــلــى الم

 الذي 
ُ
الــفــراغ بينما يضيق يوماً بعد يــوم 

ــان يــحــتــلــه، لـــحـــســـاب غــــيــــارات المـــوالـــيـــد  ــ كـ
الجدد.

استغرب الناسُ كثيراً، استغربوا بصدق، 
خلق لملابس الدنيا.

ُ
كأن تلك الأحبال لم ت

ب 
ُ

3- الح

تلك النظرة الذائبة في الغياب، كانت يوماً 
 العينين 

ُ
مـــا حـــدقـــة، عــنــدمــا كــانــت ســـامـــة

شرطاً للأمل.
رأسَ تمثالٍ  لــن يتوسط حتى  الأنـــف:  ذاك 
 ليس 

ٌ
ــــروط ــام، فــلــلــخــلــود دائـــمـــا شـ ــ مـــن رخـ

 الـــشـــعـــر، تــلــك 
ُ
مــــن بــيــنــهــا الــــحُــــب. خـــصـــلـــة

ــــوق الــجــبــهــة كـــبـــنـــدولٍ فــقــد  المـــتـــأرجـــحـــة فـ
ميقاته، تحررت الآن من زيتها، من صبغة 
اللقاء بالوسادة،  الغريبة، من رائحة  اليد 
وبين  بينها  المختنق  الشحيح  الــهــواء  من 
غـــطـــاء الــــــــرأس، فــيــمــا تــنــفــلــتُ لــتــســتــنــشــق 

الهواءَ الذي يخشاه الأهل.
ــة الــطــعــام، الــتــي ضــحّــت مـــراراً  ــمُ، آلـ ــفـ .. والـ

بلة.
ُ
بعملها من أجل بطالة ق

 
ً
 كهذه كافية

ٌ
قليلة يــوم، كانت ملامح  ذات 

كون وجهاً.
َ
تماماً، لت

لصق
ُ

4- محض رجلٍ في م

كــان يُــطــل على المــديــنــة الكبيرة مــن سجن 
صورته، محض رجلٍ يبتسم في ملصق.

كانت  رأوا.  مــمــن  أكــثــر  رأى  رأى،  مــا  رأى   
مــصــابــيــحُ المـــديـــنـــة تــنــعــكــس عــلــى وجــهــه 
بــالــتــســاوي لجميع  ــه 

ُ
ابــتــســامــت فــتــضــيء 

الثمن. عاش كثيراً على نفقة  من يملكون 
مدينةٍ تضيئها ثقابُ السجائر الرخيصة، 
تــمــامــا، عندما   

ُ
المــديــنــة أظلمت  ثــم، عندما 

أطـــفـــأتـــهـــا الـــــحـــــروبُ الــــخــــاســــرة ونــطــفــات 
قصص الحب في أكياس الأرصفة، عندما 
وتوسطت  عملة   

َ
قطعة الشمسُ  أصبحت 

اللصوص، أصبحت  بيوتَ  الإنــارة   
ُ
أعمدة

ــا مـــن صـــورتـــه،   ضـــوءهـ
ُ
المـــديـــنـــة تــســتــديــن

ــارات والـــتـــائـــهـــن، لــتــمــنــح  ــيــ ــســ ـــرشـــد الــ
ُ
لـــت

ة الـــــازمـــــة لــتــجــريــد  ــيـــن الإضــــــــــاء الـــشـــرطـ
ي الشحاذين  عرِّ

ُ
العابرين من ملابسهم، لت

ــــدودة. حتى  ــمـ ــ وتــفــضــح تــجــاعــيــد الـــيـــد المـ
 فضية في 

ً
القمر، قمر السماء، أصبح دائرة

سماء سلعته. 
ــم أحـــيـــا هــذه  مــحــض رجــــل فـــي مــلــصــق، كـ
اقترب  كلما  ق 

ّ
تــمــز كــم  أماتها،  كــم  المدينة، 

كلما  ق 
ّ
تمز وكــم   عابثاً بجسده، 

ٌ
منه طفل

، محبطاً، وقد فطن أنه، كجميع 
ٌ

غادره طفل
من يبتسمون هنا، ليس حقيقياً.

5- في كل مكان خانته المدينة

 عجوز، عجوز لدرجة أن 
ٌ

دائماً، هناك رجل
 يوماً ما، وبلا 

ً
أحداً لا يصدق أنه كان طفلا

 كلماته للأبد.
ٌ
فم، بعد أن سرقت يدٌ قديمة

 عــــــجــــــوز، يــــعــــيــــش فــــــي الــــــشــــــوارع 
ٌ

 رجــــــــــل
وفي  الليل  فــي  المظلمة،  الأزقـــة  الجانبية، 
كل  في  النهار، يوجد  من  المعتمة  المناطق 
نــور محبَط وفــي كل مكان خانته المدينة، 
ــات، تــحــت شــواهــد  ــرابـ ــخـ خــلــف حـــوائـــط الـ
المقابر التي لا يزورها أحد وخلف صخرة 
الــعــائــات،  تخشاها  الــتــي  الكبيرة  البحر 
يحيا بين أشجار الحدائق الضخمة ووراء 

أبواب العقارات التي بلا حراس.
 وامرأة من خلف 

ٌ
في أي مكان يلوذ به رجل

الــعــجــوز، لكي  الــرجــل  الجميع، يظهر ذلــك 
بل. 

ُ
يُفسد الق

كــان يحلم بمدينةٍ كــامــلــةٍ مــن الأشــخــاص 
الذين لا يكبرون، وكان يعرف أن الفم أول 
 

ٌ
الطفولة، وآخــر ما يشيخ. رجل ما يخون 
عــجــوز يقطع طــريــق الــهــمــســات والــلــعــاب، 
المسافة_  تلك  فــي  أخــيــراً  بيتاً  يقطن  كــأنــه 
ص _ بين شفتين.

ّ
التي لن يقبل أبداً أن تتقل

* مصر

لا بد أن تنبت لنا أجنحة حتى نطير إليهم

 كاملة من الأشخاص الذين لا يكبرون
ٌ

مدينة

 البتولا ربيعاً« )زيت على قماش، 2013(
ُ
مالغا ]عمر حمدي[: »أشجار

ايكاتيرينا 

ايرميلكينا ــ 

»مزاج مدينة« 

)زيت على 

كانفاس ــ 

)2017

قصيدة

 بصقة 
ّ

الحب

في فوهة بركان

باسل الأمين *

إننا نختفي في الحب
 عن كوننا أنفسنا

ّ
حينها نكف

الحبّ رعاية للذات
معاينة لأضرار الزمن فينا

الحبّ يشبه المعاطف الدافئة
التي تخفي تحتها

أرق السنين
ولمحات العيون الذابلة

نا عندما نحبّ
ّ
إن

نضع قناعاً ناصعاً
ونتمرّن على الألفة

ليس الحبّ ما يفتح لنا آفاق الحياة
ف من أجل الحب

ّ
 الحياة توظ

ّ
بل إن

ومن أجل المحبوب
من أجل الهدف الأسمى

ه يصير، الجدوى الوحيدة
ّ
لأن

في عالم يشرق من فوهة بركان
الحبّ بصقة لعينة في فوّهة بركان

تصبح فجأة أكيداً
ك تمتلك يدين نافعتين

ّ
من أن

ع بهما الوقت العاديّ
ّ
وليس مجرّد سكاكين تقط

ى في الحبّ
ّ
نا نتخف

ّ
إن

من همجيّتنا، من كوراثنا الذاتيّة
 في الإيمان الصعب

ّ
لكيّ نستلذ

ة الإيمان
ّ
وعندما نعلق بشدّة في لذ
نا بشرٌ شكّاكون

ّ
يفوتنا أن

ة
ّ
فالسبب الذي من أجله طردنا من الجن

كان مغالاتنا في الإيمان ثمّ ذرّة شكٍّ طفيفة
ثمّ اعتدنا كل ذلك لاحقاً

الأرض العاديّة، الوقت العاديّ، العلاقات العاديّة
والبيئة والمياه والخبز والطقس والأفلام والسجائر

الحزن والبقاء والرحيل أيضاً
دائماً ما كانت الحياة عاديّة

ولم نفكّر ولو لبرهة
لماذا يعتاد الرجال الضئيلون

على فكرة الحبّ الضخمة؟
* لبنان

جوردي دييز ـــ »عاشقان من فولاذ« )2019(
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لمحات

رشيد الخالدي وسليم تماري 

ــقـــدس الأخــــــرى: إعـــــادة الــنــظــر في  »الـ
تـــاريـــخ المــديــنــة المــقــدســة« )مــؤسّــســة 
الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة( هـــو عمل 
وسليم  الخالدي  رشيد  بين  مشترك 
الــــذي صــــدر باللغة  ـــف 

ّ
ــؤل ــاري. المـ ــمـ تـ

مدينة  عن  مقالات  يضمّ  الإنكليزية، 
القدس وتحوّلاتها الحديثة وتقاليدها، 
وتطوّرها على مدى قرنين من الزمن، 
أي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم. 
 انتشار 

ّ
ويــأتــي هـــذا الــكــتــاب فــي ظـــل

الـــســـرديـــات الــصــهــيــونــيــة عـــن المــديــنــة 
تعدّ مدينة مقدّسة  التي  الفلسطينية 
ــان الإبــراهــيــمــيــة  ــى الأديـــــ ــ بــالــنــســبــة إل

الثلاثة.

هيرمان هيسه  

الأولــى  الــروايــة  كامنزيند« هي  »بيتر 
هيرمان  السويسري  الألماني  للكاتب 
الــتــي صـــدرت بــالألمــانــيــة سنة  هيسه 
حــفــاوة  لاقــــت  الـــتـــي  الــــروايــــة   .1904
ــــدى صـــدورهـــا،  شــعــبــيــة فـــي ألمــانــيــا ل
»دار  عــن  أخــيــراً  العربية  إلــى  انتقلت 
ــديــــن« )تــرجــمــهــا عـــن الألمــانــيــة  ــــرافــ ال
روايته  يتتبع هيسه في  والـــي(.  نجم 
ــد فـــي قــريــة صــغــيــرة نائية  ــ  وُل

ً
ــا رجــ

فــي الــجــبــال، والــتــحــوّل الــداخــلــي الــذي 
يــصــيــبــه ويـــدفـــعـــه إلــــى إعــــــادة الــنــظــر 
عيشه  وأســلــوب  الحياتية  بــخــيــاراتــه 
بين الريف والمدينة قبل أن يأخذ قراراً 

  .
ّ

بالعمل ككاتب مستقل

هيثم سرحان  

»الـــــذاكـــــرة والـــخـــطـــاب مـــقـــاربـــات فــي 
)جامعة  الكلاسيكي«  الــعــربــي  النثر 
الجديدة  الــدراســة  عنوان  هو  الكوفة( 
التي صدرت للباحث هيثم سرحان. 
ــــى  ــــفــــه إل

ّ
ــي مــــؤل ــ يـــســـعـــى الــــكــــاتــــب فــ

ــن الــــتــــوهّــــج فــي  ــامـ ــكـ ــاف مـ ــكـــشـ ــتـ اسـ
ــة فـــي الــنــثــر الــعــربــي  ــيــ ــ الــــذاكــــرة الأدب
الكلاسيكي، ورصد ملامح نصوصه 
ــظــــورات نـــقـــديّـــة مـــعـــاصـــرة  ــنــ وفـــــق مــ
هكذا  عـــدّة.  ونقدية  لسانية  ومــداخــل 
يــــــدرس الـــكـــاتـــب بــعــضــا مــــن نـــمـــاذج 
الكلاسيكي  الــعــربــي  الــنــثــري  الـــتـــراث 
عــبــر أشـــكـــال إبـــداعـــيـــة مــثــل الأخــبــار 
ــاديــــث والــقــصــص  والــحــكــايــات والأحــ

والمقامات والرسائل... 

كارلوس باتيستا 

انتقل  الظل«،  كاتب  »المترجِم  بعنوان 
البرتغالي  الــفــرنــســي  الــبــاحــث  كــتــاب 
أخيراً  العربية  إلى  باتيستا  كارلوس 
)الأردن/  وظــــال«  خــطــوط  »دار  عــن 
ف 

ّ
المؤل العميم(.  آيــت  محمد  ترجمة: 

بالفرنسية سنة 2010،  الــذي صــدر 
يعدّ من أهمّ ما كتب عن الترجمة في 
السنوات الأخيرة. يأخذنا الكاتب في 
رحلة مع مجموعة من المترجمين من 
خــلــفــيّــات مــتــنــوّعــة، لــيــقــدّم لــنــا خفايا 
هذه المهنة، ودور المترجمين بالإضافة 
إلــى بعض الأفــكــار والــخــاصــات عن 

مفهوم الترجمة، وأنواعها.  

أسماء مقبل عوض الأحمدي 

عوض  مقبل  أســمــاء  الأكاديمية  تقف 
الأحمدي عند المنجز الروائي السعودي 
ــاردة في  ــ ــــسَّ ات ال

َّ
ــذ ــ ــ ـــات ال فـــي »إشـــكـــالـــيَّ

ــــدار  ــة« )ال ــعــوديَّ ــســائــيــة الــسُّ
َّ
وايـــة الــن الـــرِّ

ـــز 
ّ
ــرون(. تـــرك ــ ــاشــ ــ ــ الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم ن

ــات المـــــــرأة  ــيــ ــ ــال ــكــ ــلــــى إشــ الأحــــــمــــــدي عــ
ــدد مــــن الــــروايــــات  ــ وقـــضـــايـــاهـــا فــــي عـ
الـــســـعـــوديـــة الــــصــــادرة مـــا بـــن 1999 
ــة  ــيـ الأدبـ ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــذه  ــ هـ فــــي  و2012. 
نظري  ومــدخــل  مقدّمة  هناك  النقدية، 
وخــمــســة فــصــول تــتــنــاول فيها الـــذات 
الــســاردة، والـــذوات الأخـــرى، والخطاب 
ــذات، وإشكالية  ــ ال ــات 

ّ
الـــروائـــي وتــشــك

الفني  الوصف، واللغة والبعد الجمالي 
للرواية النسائية السعودية. 

محسن بن الحطاب التومي 

ضمن سلسلة »أطروحات الدكتوراه«، 
ــربــــي لـــأبـــحـــاث  ــعــ ــ أصــــــــدر »المـــــركـــــز ال
كــتــاب »تعليم  الــســيــاســات«  ــة  ــ ودراســ
الثقافي  والــســيــاق  الفلسفي  التفكير 
الثقافية؟  لات 

ّ
للمعط دور  أيّ  العربي: 

ــداثـــات الــتــطــبــيــقــيــة«  مــقــدمــات فـــي الـــحـ
يعتمد  الــتــومــي.  الــحــطــاب  بــن  لمحسن 
ــاتـــب والأكــــاديــــمــــي الـــتـــونـــســـي فــي  ــكـ الـ
المناهج،  متداخلة  مقاربة  على  مؤلفه 
ــــى أنّ المــشــكــلــة لــيــســت في  لــيــنــتــهــي إل
الفلسفة ذاتها بقدر ما هي في السياق 
ــائــــط، خــصــوصــا فـــي الــثــقــافــة  ــــوســ وال
ر تاريخي 

ّ
التي تعاني من توت العربية 

ــقــل، وبــن 
ّ
فــي الــعــاقــة بــن الــعــقــل والــن

الفلسفة والدّين. 

أحمد مراد: اللعب بعجينة الكتابةنيتشه: »التاريخ الأيقوني« لا يقود إلى المستقبل!

ر: إصلاح كرسي العالم المكسور
ّ

علي محمود خضي

روايةفلسفة

ديوان

نتعلم الــتــاريــخ بــقــدر مــا يــخــدم الــتــاريــخ 
لــكــن لــأســف طريقتنا لمــمــارســة  الــحــيــاة. 
الــتــاريــخ وتــقــويــمــه، تــدفــع بــحــيــاتــنــا إلــى 
ــفـــاف والانــــحــــطــــاط، وتـــجـــعـــل صـــوت  الـــجـ
الفرنسي  الــرئــيــس  المتجمّعين حــول  أحــد 
ماكرون أخيراً في بيروت يقول: »ببوس 
ــرة يــتــوجّــب  ــاهـ ــرك انـــتـــدبـــنـــا«. إنـــهـــا ظـ ــ إجـ
ــقـــراءات  ــة طــبــيــعــة الـ ــ مــعــرفــتــهــا عــبــر دراسـ

التاريخية الخاصة بزمننا.
خضع صــاحــب الــصــوت والــداعــي لعودة 
الانتداب ـــ بوعي أو بدون وعي ـــ لما أسماه 
تاريخ  وهــو  الأيقوني«،  »التاريخ  نيتشه 
يجعل من الماضي صــورة أيقونية، تدفع 
النخب إلــى إخـــراج انــحــطــاط المــاضــي من 
طـــي الــنــســيــان، وإعــــــادة تــقــديــمــه ليصير 
حدثاً خالداً، وإقامة تأبين جنائزي عظيم 
لــلــتــاريــخ المــاضــي، مــن دون أن تــعــي أنها 
له.  إيجاد حلول  دون  من  الحاضر  تدفن 
ما ينمّ عن نزوع 

ّ
وذلــك إن نــمّ عن أمــر، فإن

إلى الهرب من الذات، ونكوص عن إيجاد 
مــثــال، أي السعي نحو شــأن أفــضــل. ففي 
هذا الوعد التاريخي المهزوم، يبرّر الجيل 
ــكـــســـاره بــالــبــحــث عـــن كيفية  الـــضـــائـــع انـ
وتلك  أسبابها.  وتجلية  الأشــيــاء  حــدوث 
العلة لتبرير الجبرية والإيمان بالحتمية 
وجعلها أمراً ممكناً، مهدئ مبرّر لكراهية 
ـــذات. فـــإن تــجــاوز الإنـــســـان لــتــاريــخ مــا،  الــ
يجعله يظن أن ما مضى كان على أحسن 

حال.
ما سبق هو ما يجعل التخمة التاريخية 
الــتــاريــخ  ــبـــداد  ــتـ اسـ  

ّ
أن مــنــهــا  رذلًا،  أمـــــراً 

ـــعـــانـــي 
ُ
ــر الــــتــــي ت ــيـ ــاهـ ــمـ عـــلـــى عــــقــــول الـــجـ

ــعــــاداة مع  مـــن مـــشـــكـــات، يــجــعــلــهــا فـــي مــ
الحياة. بل يجعل الناس يلحقون الضرر 
فــالإقــبــال على  اجــتــثــاثــه،  بــل  بمستقبلهم 
المــاضــي يــقــوم عــلــى الــتــفــريــط بالمستقبل. 
فالأحكام التاريخية المطلقة بتقدم عصر 
( وتـــدهـــور عــصــر )اتــفــاق 

ً
)الانـــتـــداب مــثــا

( تتوقف فــي الأســـاس على 
ً
الطائف مــثــا

هفوات وتتجاهل فجائع الماضي.
ــه خــــــطــــــورة الإفـــــــــــــراط فــي  ــشـ ــتـ ــيـ يـــظـــهـــر نـ
ويحدد  التاريخية،  الــدراســات  اســتــهــاك 
مخاطر القراءات التاريخية التقليدية في 
خمسة جوانب: أولًا فهي معادية للحياة، 
الداخلية  الحياة  بــن  تعارضاً  تخلق  أي 
 
ً
للفرد والعالم الخارجي، ثانياً، تعدّ عاملا

ثالثاً  الشخصية،  إضــعــاف  عــن  مــســؤولًا 
والأهم تخلق الوهم حول الماضي بصفته 
 للفضيلة أكثر من الحاضر. رابعاً 

ً
حاملا

الشعوب،  غــرائــز  الــتــاريــخــي  الــزخــم  يقلق 
ــــرد والمـــجـــتـــمـــع  ــفـ ــ الـ ــلــــوغ  بــ ويـــــحُـــــول دون 
الكلبية  روح  تــنــمــو  وخــامــســا  رشــدهــمــا. 

إدراكــه لأدواتــه وحدودها، وللكتابة في 
لعبة  بوصفها  معها  تــعــامــل  إذ  ذاتــهــا، 
ممتعة لا حدود لها، ممتعة لكاتبها قبل 
أن تكون ممتعة لغيره. بدا مراد محترفاً 
بدرجة عالية بالمقارنة مع مراد الهاوي 
ى لو تجاهلنا 

ّ
قبل ثماني سنوات. وحت

 
ّ
ــنـــجـــد أن ــه تــــلــــك، سـ ــ ــتـ ــ ــروايـ ــ ــتــــه بـ ــقــــارنــ مــ

أجمل  إحــدى  الوطاويط«  بير  »لوكاندة 
الروايات المصريّة الصادرة في السنوات 
الأخــيــرة، ولا تكاد تنافسها إلا روايــات 
حصى على أصابع اليد الواحدة. رواية 

ُ
ت

تلعب بالتاريخ وبالخيال وبالهذيانات 
ــا وبـــالـــجـــنـــس وبـــالأزمـــنـــة  ــويـ ــارانـ ــبـ ــالـ وبـ
وبـــالـــطـــبـــقـــات عـــلـــى هــــواهــــا، لـــتـــقـــدّم لــنــا 
شــخــصــيّــة ســلــيــمــان أفـــنـــدي الــســيــوفــيّ، 
مــصــوّر المــوتــى الــسّــائــر فــي درب النبوّة 
والوحي؛ شخصيّة ستحفر مكاناً كبيراً 
لها بوصفها إحدى أجمل الشخصيّات 
الـــروائـــيّـــة فـــي مــشــهــد روائـــــيّ لا ينشغل 
بصنعة  يكترث  ولا  الشخصيّات  برسم 
الــخــلــق فـــي الــكــتــابــة اكـــتـــراثـــا كــبــيــراً في 
الأدب  الــروائــيّــن بصرعات  انشغال  ظــل 
الكتابة  وبكتالوغات  ميتة،  تــولــد  الــتــي 

بالمسطرة.
سليمان أفندي هو الرواية. فاليوميات 
يــومــيــاتــه، والــقــاهــرة قــاهــرتــه، والــوحــي 
ــســاء نــســاؤه، والــلــغــة لغته، 

ّ
وحــيــه، والــن

طابق 
ّ
والمــوتــى مــوتــاه. وفــي ظــل هــذا الت

الــــــتــــــام بــــــن الــــــــروايــــــــة وبــــــــن الــــــــــــراوي، 
تـــنـــا لـــلـــروايـــة عــلــى مــدى  ســتــعــتــمــد قـــراء
 أحــبــبــنــاه 

ْ
ــلــنــا لــســلــيــمــان نــفــســه؛ إن تــقــبُّ

نفرنا  منه  نفرنا   
ْ
وإن الـــروايـــة،  أحببنا 

 أســـأنـــا فــهــمــه )وهــــذا 
ْ
مـــن الــــروايــــة، وإن

هــو الأخــطــر( سنسيء فهم الــروايــة. لنا 
 تــنــوس بين 

ً
 بــولــيــســيّــة

ً
أن نــقــرأهــا قــصــة

شويق، ولنا أن نقرأها دوامة 
ّ
الرعب والت

بــارانــويــا رائــعــة، ولــنــا أن نقرأها روايــة 
البديل«  »التاريخ  من  تنطلق  تاريخيّة 
وســؤالــه الأثــيــر: »مـــاذا لـــو؟« ولا تنتهي 
 قـــراءة مــن هــذه الــقــراءات 

ّ
 كــل

ّ
بــه. غير أن

 أفــردنــاهــا 
ْ
ســتــمــســي قـــــراءة قـــاصـــرة إن

مـــن بـــن الــــقــــراءات الأخــــــرى. نــقــطــة قــوة 
الـــــروايـــــة ونـــقـــطـــة ضــعــفــهــا فــــي آن هــي 

ــنــــازع المــفــســريــن وتــكــالــب  المــــؤرخــــن وتــ
الــطــغــاة«. عــلــى تــخــوم جــيــكــور الــســيــاب 
وبــويــب الـــذي صـــار نــهــراً يــرفــد الخيال 
لــبــســاتــن  إرواء  مـــنـــه  ــر  ــثــ أكــ الــــشــــعــــري 
ــا 

ّ
الــنــخــيــل، وعـــلـــى مــقــربــة مـــن بــصــريــاث

مــحــمــد خــضــيّــر حــيــث يتقمص الــكــاتــب 
»باذبين«   تقع  صحيح،  والعكس  المكان 
عـــلـــي خـــضـــيّـــر حـــيـــث تـــحـــضـــر الـــحـــيـــاة 
بأكملها عــنــد طــفــل، وتــقــول لــه كــمــا في 
 
ْ
إن الآن،   

ِّ
»غــن الشهيرة:  مالارميه  جملة 

ــعــت«: إنـــه بــســاط مــن الأشــخــاص 
َ
اســتــط

والأمـــــاكـــــن المــــلــــوّحــــة بــشــمــس الــجــنــوب 
الـــعـــراقـــي يُـــعـــرّف فــيــهــا الـــزمـــن كــالــتــالــي 
»حـــن كــدنــا أن نــلــمــس الــشــمــس غــاربــة، 
ــنـــظـــف مـــنـــاقـــيـــرهـــا  ــــت تـ ــواخـ ــ ــفـ ــ كــــانــــت الـ
والـــســـواقـــي أمـــهـــات. كــــان الــنــهــر يــســرّح 
ـــر أغــنــيــة 

ّ
ــيـــل يـــحـــض ــلـ ــرَ الــــغــــرَب والـ ــجـ شـ

ــــي عـــيـــون  لـــلـــنـــجـــوم. الـــــراعـــــي يـــتـــمـــدد فـ
الفلاحين  أنفاس  الــهــواء يشهق  أبــقــاره، 
الــراجــعــن لـــدفء الـــزوجـــات«. إنــه فضاء 
ــــم كــل  ــنـــاء لأولــــئــــك الــــذيــــن يــــجــــدون رغـ غـ
شيء فسحة للجمال والعمق في »نخلة 
الجيران الفارعة كالزمن رأيتها في منام 
»يدسسن  والخيّاطات  تنوح«،  البارحة 
ــيــــادون  ــفـــانـــيـــف« والــــصــ ــنـ الـــعـــيـــدَ فــــي الـ
ــهـــم«.  ــــات فــــي أضـــاعـ ــــوجـ »يـــخـــبـــئـــون المـ
ــبـــهـــرة  ــذه المــــشــــهــــديــــة المـ ــ ــ وكـــــذلـــــك فـــــي هـ
كثيابنا.  أليفة  الطارمة  في  »العصافير 
كــــنــــا نــــتــــعــــرض إلــــيــــهــــا لاعــــــبــــــن، يــــرف 
عــصــفــور عــلــى حــضــن خــالــتــي فيضيف 
واحدنا عوداً في الرازونة التي صيّرها 

ل في 
ّ
في المجتمع، وهي مزاج خطير يتمث

الحياة  قــوى   
ّ

الـــذات ويــشــل السخرية مــن 
ويدمّرها في النهاية.

الــتــاريــخ  فلسفة  بــهــدم  نيتشه  يكتفي  لا 
التقليدية، إنما يعيد طرح تصوّر جديد 
الإنسان«.  »تاريخ  به، يطلق عليه  خاص 
وهـــذا لا يعني أن عـــاد إلـــى الــتــاريــخ مــرة 
أخرى، لكنه أسس فلسفة تاريخية سلبية 
أو مضادة تسهم في بناء تاريخ إيجابي.
 نيتشه شكا مرض تخمة التاريخ 

ّ
ورغم أن

الــــذي أصــــاب مــعــاصــريــه ورفــــض الإقــبــال 
المفرط على الدراسات التاريخية، إلا أنه لم 
 عن فوائد الحس التاريخي ومزاياه 

ّ
يتخل

والإقرار بمدى أهمية التاريخ للحياة. فما 
يميز الإنسان عن غيره هو الطريقة التي 
يوظف بها التاريخ: إذا كان ذلك من أجل 
خدمة الحياة، فهذا هو المسار السليم. أما 
المــاضــي، فهو مسار  إذا كــان ذلــك لعبادة 
كــمــا ركـــز نيتشه عــلــى عنصرين:  مــمــيــت. 
عـــنـــصـــر تـــاريـــخـــي وعـــنـــصـــر لاتـــاريـــخـــي، 
وكلاهما ضروريان مِن أجل الحفاظ على 
صــحّــة الــفــرد والــشــعــب والـــحـــضـــارة. كما 
قام نيتشه بتبجيل عنصر اللا تاريخي، 
أكثر،  الأول  العنصر  على  سنركز  لكننا 
حــيــث نــصــح نــيــتــشــه بــــضــــرورة مــعــالــجــة 

ــهــا مــجــمــوعــة خــيــوط مــتــشــابــكــة تبدأ 
ّ
أن

وبطريقة  السيوفي،  بسليمان  وتنتهي 
تعامل مراد مع سليمان، وبمدى إخفاء 
الكتابة بحيث يخرج من  مــراد لصنعة 
المــشــهــد تــمــامــا ويــتــركــه لــصــاحــبــه فقط. 
ه 

ّ
نجح مراد في هذا نجاحاً كبيراً، ولكن

وقـــع فــي الــفــصــول/ الــيــومــيــات الأخــيــرة 
فركّز  المتشابكة،  الخيوط  فصل  فخ  في 
 حيناً بين 

َ
ــصَــل

َ
وف الــجــرائــم،  حيناً على 

سليمان وبــن وحــيــه، وأفـــرد حيناً آخر 
حيّزاً مبالغاً فيه للتفاصيل التاريخيّة، 
بــحــيــث انــتــهــت الــــروايــــة بــثــاثــة خــيــوط 
مــنــفــردة بــاهــتــة، فــيــمــا كـــان يُــفــتــرَض أن 
تكون خيطاً ثلاثياً متضافراً يتضاعف 
اللغة   

ّ
ولــكــن تعقيده.  بتضاعف  جماله 

المشغولة ببراعة بقيت العنصر الأجمل 

عشاً. الضوء لغتنا، يعرّي مسالك دمنا 
الواحد، تؤاخي الشمس بيننا، فنصير 
قلادة النهار«، وصولًا إلى ذلك النشيج 
العراقي الكربلائي في الفسحة السردية 
فــي »كــتــاب بـــاذبـــن«، حــيــث يجيب أحــد 
ــراثــــي الــــحــــاج عـــدنـــان:  ــنـــود عـــلـــى مــ الـــجـ
ــا ميتين، وأخــتــا غــادرت   لــي أبــا وأمّـ

ّ
»إن

الـــبـــاد مــنــذ ســنــن، وأصــحــابــا ضــاعــوا 
فـــي ســـواتـــر أو هـــجـــروا فـــي لــيــل، وولـــداً 
ذبــحــه الـــوحـــوش. أمــثــالــي لا طــاقــة لهم 
على سماع صوتك. لقد كسرت بغنائك 

قلبي«. 
ــكـــان وبــــنــــاءه شــعــريــا،  ــا يــخــص المـ فـــي مـ
فإننا  بــاذبــن«،  كلما توغلنا في »كتاب 
تجعلنا  وتشعبات  بتفاصيل  سنهتدي 
خـــلـــف بـــــــراءة مـــشـــاهـــد الـــطـــفـــولـــة نــنــظــر 
يتشكل  كبناء  د، 

ّ
معق كمنظر  المكان  إلــى 

ــع الــشــعــر:  ــع الــــســــرد، كــعــالــم يــكــتــمــل مـ مـ
ــنـــا لــســنــا  بـــاخـــتـــصـــار يــمــكــنــنــا الــــقــــول إنـ
أمـــــام عــمــلــيــة تــفــريــغ مـــدرســـيـــة لــلــذاكــرة 
الشعر   خضيّر يوظف 

ّ
إن بــل  والأمــاكــن، 

فــي الحركة  المــكــان  والـــســـرد فــي تشكيل 
الـــخـــاصـــة لــلــقــصــيــدة والـــنـــثـــر، فــالــشــعــر 
على وجه خاص لا يقبل بذاكرة جاهزة 
ومكتملة. من هنا، لا يمكننا إلا أن نشيد 
يعتمدها  التي  والخيال  السرد  بثنائية 
السرد  يوجّهنا  كتابه: حين  في  خضيّر 
فــي اتــجــاه يــخــص الــكــاتــب وحــــده، يأتي 
الخيال الشعري ليأخذنا بحسب مقولة 
ــــى أي  ــرق لا تــفــضــي إلـ ــ ــــى »طــ هـــيـــدغـــر إلـ
ــهــا تــفــضــي كــل قــــارئ إلــى 

ّ
مــكــان« أو لــعــل

الماضي بين حين وآخر أو بمعنى آخر أن 
يذيب الإنسان جزءاً من صنمية ماضيه، 
الحياة  بــاســم  المــاضــي  عبر محاكمة هــذا 
ومساءلته بشكل قاسٍ بل إدانته. ومن ثم 
نصير في حاجة لدفن الماضي ونسيانه 
وتجاهله، والنسيان أمر جلل، فهو يوفر 
التاريخي، ولا  التي تعدم الأفق  السعادة 
يجعل الإنــســان يــتــحــول إلـــى حــفــار قبور 
ــا يــصــبــح الإنـــســـان فـــرداً  لــلــحــاضــر. وإنـــمـ
ويـــداوي جراحه  ويــتــطــوّر  ينمو ويتفتح 
ــا أفـــســـده ويـــعـــوّض خــســائــره  ويــصــلــح مـ

مسيطراً على الماضي لا العكس.
ــلـــى مــلــكــة  ولــلــســيــطــرة عـــلـــى المــــاضــــي وعـ
التاريخ، يشير نيتشه إلى ضرورة التزام 
العلم  أن يصير  الــتــالــي:  بالمبدأ  الإنــســان 
ــاريـــخـــي بـــالـــشـــيء يــعــنــي أن يــعــيــش  ــتـ الـ
ــد، لا بــمــا هـــو مــعــرفــة  ــديـ الإنــــســــان مـــن جـ
 )

ً
مــيــتــة )عــصــر الانـــتـــداب الــفــرنــســي مــثــا

وإنما بما هو حياة قائمة )إدراك الأزمة 
السياسية والإنسانية الراهنة في لبنان 
(، فلا طريق يقود من مفهوم الشيء 

ً
مثلا

الــتــوحّــد مــعــه، ولا يمكن  إلــى ماهيته إلا 
م من تجربة مريرة إلا بعد 

ّ
الحكم أو التعل

بين  ونــســاوي  كــامــل،  بشكل  نعيشها  أن 
جميع أطــرافــهــا ونــوحــد ونــتــوحّــد معها. 

ك الخيوط، بل لنا أن نرى  ى بعد تفكُّ
ّ
حت

اللغة  كــانــت  الأكــبــر  ــجــريــب 
ّ
الــت  نقطة 

ّ
أن

الــتــي تــضــبــط إيـــقـــاع الـــسّـــرد الــجــنــونــيّ، 
بات سليمان 

ّ
وتبدو مرآة وبوصلة لتقل

ــا غير  ــ ــــى راويـ الــــذي يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـ
مــوثــوق بـــه، فيما هــو فــي حقيقة الأمــر 
ــــه نــبــيُّ لــغــةٍ فـــي المــقــام 

ّ
أكــبــر مـــن هــــذا. إن

ويقاوم  باللغة،  الموتى  يستنطق  الأول: 
ــقــــارع عــــدوّه  المــيــانــخــولــيــا بــالــلــغــة، ويــ
الـــهـــجـــن بـــالـــلـــغـــة، ويـــضـــاجـــع بــالــلــغــة، 
 
ّ
ويــقــتــل بــالــلــغــة، ويــعــقــل بــالــلــغــة ويُــجــن
منبع خلق  لــدى سليمان  اللغة  باللغة. 
وكــيــنــونــة قــبــل أن تــكــون وســيــلــة للكلام 
أو الــبــوح أو الألـــم أو اســتــعــادة أحـــداث 

الماضي.   
نقرأ في قصة لكافكا بعنوان »الحقيقة 

أمكنته الخاصة: »في السوق المسقوفة/ 
/ وقــضــيَ أن يهدر 

ً
عــوى الــخــواء طــويــا

ــفــرك 
ُ
عُـــمْـــرٌ فــي الــفــرجــة/ كــانــت أصــابــع ت

ــان آبـــــــاء عــجــالــى  ــ ــزول/كـ ــ ــهـ ــ ــيـــب مـ فــــي جـ
عــيــونــهــن/  يــفــتــحــن  ــهــــات  أمــ آذان/  بــــا 
ولا يـــريـــن شـــيـــئـــا«. وكـــذلـــك حـــن نــدخــل 
معه  في السرد غرفة أبيه المغلقة حيث 
»عشرات العُدد والآلات والأدوات: مفكات 
ــيــــل،  بـــأنـــواعـــهـــا، مــــطــــارق، فـــــــؤوس، أزامــ

التمثل  النيتشوي ليس  التوحد  ومعنى 
بــه أو الاقـــتـــداء إنــمــا الإخـــضـــاع للمسألة 
والإملاء حسب حاجة الإنسان في الوقت 

الحاضر.
ــضــح 

ّ
يــت أن  الــجــمــيــع  عـــلـــى  إذن  يـــتـــوجـــب 

لــه وجـــود شــيء مــا أولًا ـــ فــســاد، انــتــداب، 
ـــ وإذا نــظــرنــا نــقــديــا إلــــى المــاضــي  ـــ ـ ــخ  ــ ..إلــ
لــهــذا الــفــعــل، سنقطعه مــن جــــذوره، لا أن 
نــقــوم بــتــقــديــســه. وكـــا الأمـــريـــن فـــي نظر 
نــيــتــشــه شـــديـــدا الـــخـــطـــورة، فــنــحــن كبشر 
ــيــــال  فــــي الـــحـــاضـــر نـــمـــثـــل حــصــيــلــة الأجــ
أننا في الآن نفسه  السابقة، وذلــك يعني 
نتيجة لانحرافات هذه الأجيال ورغباتها 
وأخطائها بل لجرائمها، ويصعب علينا 
الــتــحــرّر كــلــيــا مـــن هـــذا الإرث. وحــتــى إذا 
حكمنا على تلك الانحرافات واعتبرناها 
ــلــغــي عــبــر ذلــــك حقيقة 

ُ
لاغـــيـــة، فــإنــنــا لا ن

أننا ننحدر منها، بل في أحسن الأحوال 
إلــى صــراع بــن طبيعتنا المتوارثة  نصل 
ومعرفتنا المكتسبة. ولربما أدّى الصراع 
ــادات  ــ ــــى عــ بــــن الـــطـــبـــيـــعـــي والمـــكـــتـــســـب إلــ
وغــــرائــــز جــــديــــدة وطــبــيــعــة ثـــانـــيـــة تــدفــع 

الطبيعة الأولى إلى الاندثار.
ــذا، إن مــحــاولــة الــبــعــض اخــتــيــار مـــاضٍ  لــ
ـــ  بعدي   بشكل  إليه  الانتساب  ومحاولة 
ــــ  الــذي ينحدرون منه  ضــداً على الماضي 
هــي مــحــاولــة يــتــربــص بــهــا الــخــطــر دومــا 
ــه يــصــعــب تــعــيــن حــــــدود فــــي عــمــلــيــة  ــ لأنـ
نفي الماضي أو إعــادة ســرده على هوانا. 
أغــلــب الأحــيــان لا تتجاوز معرفتنا  وفــي 
بما هو جيد لنا لكي نحققه أو ما نقدر 
عــلــى الــقــيــام بـــه ومــــا لا نـــقـــدر. لــــذا تظهر 
ــــوب لـــحـــســـاب  ــعـ ــ ــــشـ حــــاجــــتــــنــــا كـــبـــشـــر وكـ
ــن أجـــل قوتنا  الأهـــــداف الــتــي نــرســمــهــا مِـ
ومــن أجــل معرفة دقيقة بــالمــاضــي، ســواء 
كـــانـــت تــلــك الأهـــــــداف مــتــعــلــقــة بــالــتــاريــخ 
فهي  الــنــقــدي،  أو  التقليدي  أو  الأيــقــونــي 
لا تحتاج مجموعة من النخب والمفكرين 
الــذيــن يكتفون  أصــحــاب الأفــكــار المحضة 
بــالــتــفــرج عــلــى الـــحـــيـــاة، بـــل تــحــتــاج إلــى 
أنــاس يستهدفون خلق حياة جديدة مِن 
التاريخ. تلك هي العلاقة الطبيعية  ركــام 
لــحــقــبــة ولـــحـــضـــارة ولــشــعــب بــالــتــاريــخ. 
علاقة تنظمها الحاجات وتسيطر عليها 
القوة الكامنة بداخلها. إننا لا نرغب في 
الــعــودة لعصور خلت  أو  المــاضــي  معرفة 
في  رغبتنا  وتنعدم  الحاضر.  لخدمة  إلا 
التاريخ حين يضعف حياتنا ويؤدي إلى 
وبديهي  بسيط  وهــذا  مستقبلنا.  اقتلاع 
ولا  مباشر،  بشكل  ومقنع  الحقيقة،  مثل 
نحتاج أن نقدم له استدلالًا تاريخياً يبين 

فداحة الانتداب ووحشية الماضي.

 ،
ً
 مدهشة

ً
فــكــرة بــانــثــا«  بــشــأن سانتشو 

شــيــطــان  إلا  لـــيـــس  كـــيـــخـــوتـــه   
ّ
أن وهـــــي 

وحي سانتشو الذي أطلق العنان لذلك 
الــشــيــطــان بـــإرادتـــه لــيــعــيــش مــغــامــراتــه. 
رواية كيخوته – تبعاً لقراءة كافكا هنا – 
تدور داخل ذهن سانتشو واقعاً وخيالًا، 
 كان للواقع وللخيال معنى في دنيا 

ْ
إن

كيخوته. وكــذا الأمــر فــي »لــوكــانــدة بير 
يُــفــتــرَض أن تكون  مــا  )أو  الـــوطـــاويـــط« 
ــمـــا(: جــمــيــع تفاصيل  عــلــيــه الــــروايــــة ربـ
والتاريخيّة  النبويّة  الرواية وخيوطها 
 من 

ٌ
والــجــنــونــيّــة والإيــروتــيــكــيّــة دوّامــــــة

دوّامات ذهن سليمان السيوفي. لا واقع 
نا 

ّ
ولا خيال، لا تاريخ ولا حاضر؛ بل لعل

ــا تــفــاصــيــل ضـــمـــن خـــيـــالات  نـــحـــن أيـــضـ
 آخر لهذا النبيّ 

ٌ
سليمان المدهشة، خلق

ــي غــرفــتــه  ـــه فــ
ّ
ــزل الـــعـــالـــم كـــل ــتــ الــــــذي اخــ

الــفــوضــويّــة وفـــي ذهــنــه المــرعــب، بحيث 
 لا يوجد في ذهنه غير 

ْ
 ما ومَــن

ّ
بات كل

ى لو شهدتْ 
ّ
ه لم يكن، حت

ّ
موجود، وكأن

 البحر، 
َّ

له أرقــام وأحــداث. ثمة نبيٌّ شق
أسبغوا  وأنبياء  الموتى،  أحيوا  وأنبياء 
البركة في الطعام والشراب، بينما نبوّة 
ســلــيــمــان مــن جــنــس آخـــر: نــبــوّة ذهنيّة 
علقت فــي مــرحــلــة الــوحــي ولـــم تــغــادره؛ 
ــل فـــيـــه الأزمـــنـــة  ــتـــداخـ ــيّ تـ ــنـــونـ وحـــــي جـ
والأمـــكـــنـــة، والمــــــوت والـــحـــيـــاة، والــدنــيــا 
ــرة فــي مــتــاهــة لــغــويّــة آســــرة. تلك  ــ والآخـ
السيوفي  أفندي  »رسالة« سليمان  هي 
الــنــبــويّــة فـــي غــرفــتــه الـــرثـــة، ويــومــيــاتــه 
المبعثرة الناقصة التي نقلتها لنا رواية 
اختلف  التي  الوطاويط«  بير  »لوكاندة 
ــرّاء وســيــخــتــلــفــون. لــيــســت  ــ ــقـ ــ حـــولـــهـــا الـ
محض هذيان كما رآها البعض، إذ هي 
»تحفة«  بكثير؛ وليست  هــذا  مــن  أبــهــى 
ة فيها 

ّ
كما رآها قرّاء متحمّسون، لا لعل

 هــــذا الـــزمـــن لــيــس زمــن 
ّ
وحــســب بـــل لأن

تحف أدبيّة، أو على الأقل لا بدّ للتحفة 
مــن معالجة أبــطــأ وأهـــدأ وأعــمــق؛ وهي 
ها 

ّ
ليست »منزلة بين المنزلتين« أيضاً. إن

 أزلــيّ؛ لا 
ّ
دة زلقة كفخ

ّ
روايــة جميلة معق

من  ــى 
ّ
حــت أفلتت  قــد   خيوطها 

ّ
أن عجب 

كاتبها في نهاية المطاف.

مــســامــيــر مــــن كــــل الأحـــــجـــــام، مــنــاشــيــر، 
رش 

ُ
براغي، كواغد زجاج، علب صباغة، ف

مختلفة، أجزاء كهربية، حوامل معدنية، 
نة 

ّ
أسلاك، أصماغ، وصلات أنابيب مخز

بــعــلــب »نـــيـــدو« الــحــجــم الــكــبــيــر وكـــل ما 
والزجاج«. من  والخشب  الحديد  يعالج 
قلب هذا المعجم المادي والحسي، يخرج 
الـــشـــاعـــر بـــخـــاصـــة خـــيـــالـــيـــة وشـــعـــريـــة 
ومستحيلة:  واحــــدة  أبـــي  مهمة  »كــانــت 
 
ً
إصــاح العالم مــن حــولــه«. وتــبــدو فعلا
غرفة الأب المغلقة أشبه بالغرفة السوداء 
الــتــي تــحــدثــت عــنــهــا مــارغــريــت دوراس 
كثيراً، مختبر الكتابة الداخلي، إذ يعثر 
الشاعر على كتاب- لغز  حيث يخط الأب: 
»أرجوك لا تقرأ هذه المذكرات«، ليضيف: 
»لــــن يــصــلــح كــتــابــي كــرســيــا مـــكـــســـوراً... 
ومـــهـــمـــا هــــاجــــر كـــتـــابـــي فــــي الــقــصــبــات 
والمدن البعيدة وفكّ من مغاليق السابق 
 رجــل ظــل يعالج 

ّ
والآتــــي، فليس لــه حــظ

قلب العالم من مخزن شحيح الضوء في 
مدينة مــغــمــورة، ولــم يــقــرأ كتابه أحــد«. 
قلب العالمِ ذاك سيكون في كتاب الابن: 
بأكياس  تعبث  لم  كأنها  الطيورُ/  »أيــن 
الــخــيــش/ أيـــن الـــســـمـــاء؟/ اســتــعــارة من 
الــوجــوه لونها/أين مــن مـــروا؟/ أيــن من 
ــروا/ ويــقــولــون أيـــن الــلــه أولــئــك الــذيــن  فــ
خــســروا كــل شــيء/ لــوحــده، يبقى المــاء/
ســمــراء  بــعــضــا/ســجــادة  بعضه  يسحب 
تغطي الوهاد/ وحده ولا شيء سواه«. 
 عــدّتــه مــن الكلمات 

ً
الابـــن أيــضــا، حــامــا

م المكسور.
َ
يحاول إصلاح كرسيّ العال

مصطفى شلش

رفض الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه 
)1844- 1900( أن يكون الإنسان قد حقق 
الــرضــى عــن واقــعــه عــبــر مــبــحــث »فلسفة 
التاريخ«. لذا راح ينقض المباني الهيغلية 
)نسبة للفيلسوف الألماني هيغل( لفلسفة 
الـــتـــاريـــخ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أفــــكــــار »الـــعـــقـــل« 
و»الــــشــــأن/ الـــتـــاريـــخ الـــكـــونـــي«، مــؤســســا 
ــذلـــك فــلــســفــة ســلــبــيــة لـــلـــتـــاريـــخ نــقــضــت  بـ
الــعــاقــلــيــة والــنــظــمــيــة والــغــائــيــة لــلــقــراءات 
ــار الــتــاريــخ  ــ الــتــاريــخــيــة الــتــقــلــيــديــة. وصـ
»تقهقر«  هــو مسار  نيتشه  لــدى  البشري 

لا »تدرج«.
ــدر نــيــتــشــه كــتــاب »مــحــاســن الــتــاريــخ  أصــ
إلى  أخيراً  وانتقل   ،1874 عــام  ومساوئه« 
ــــ منتدى  العربية )ترجمة رشيد بوطيب 
الــعــاقــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة(. يــعــدّ هــذا 
المكوّن من تسع شذرات  ـــ  القصير  النص 
ـــ مـــن أهــــم كــتــب مــرحــلــة  ـــ ـــ طــويــلــة نــســبــيــا ـ
 النجاح 

َ
 أنه لم يلق

ّ
الشباب النيتشوي، إل

بعد  أو حتى  نيتشه  حــيــاة  فــي  والعناية 
 
ّ
وفــاتــه، على الــرغــم مــن أننا لــو أدركــنــا أن
نــظــرة نيتشه لــلــتــاريــخ وعــاقــة الإنــســان 
بـــالـــزمـــن ومـــكـــانـــة المـــاضـــي بــالــنــســبــة إلــى 
الحاضر، تجعل مِن ذلك الحاضر انفتاحاً 

على المستقبل.
ــــــخــــــبَ 

ُ
ون ــري  ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ مُ أن  ــه  ــتــــشــ ــيــ نــ لاحـــــــــظ 

ــرعـــى  ــوا »صـ ــطـ ــقـ ــره سـ ــيـــي عــــصــ ــاسـ ــيـ وسـ
 إقــبــالــهــم عــلــى دفــن 

ّ
مـــرض الــتــاريــخ« وأن

 أمـــارة 
ّ

رؤوســـهـــم فــي الــتــاريــخ، مــا هــو إل
تراخي وتأخر وضعف. فهؤلاء صاروا لا 
يقتدرون على مقاربة ظاهرة ما إلا وفي 
 

ّ
يدهم عصا العلم التاريخي، ما يحوّل كل

إلــى معرفة  معرفة حاضرة حيّة ونضرة 
تاريخية ذاوية ذابلة. فالإفراط في الإقبال 
بشكل  دوره  تــعــظــيــم  أو  الـــتـــاريـــخ،  عــلــى 
مبالغ يجعل الحياة تذوي وتأفل. كما أن 
خمة التاريخ أن تقتل الإنسان. 

ُ
مِن شأن ت

وعـــلـــى الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة أن 
تعيد التفكير في شعار المسيح: دع الموتى 
يــدفــنــون مــوتــاهــم واتــبــعــنــي، ولا يغيروا 

الشعار إلى: دع الموتى يدفنون الأحياء.
في نظر نيتشه، نعم نحن نحتاج لتاريخ، 
لــكــنــنــا نــحــتــاج إلـــيـــه بــشــكــل مــخــتــلــف عن 
المتسكّع الخامل في حديقة العلم، بغض 
الــنــظــر عـــن الاحــتــقــار الــــذي يــنــظــر بـــه مِــن 
عليائه إلى ضروراتنا وحاجاتنا. إن هذا 
يعني أنــنــا نــحــتــاج إلـــى الــتــاريــخ للحياة 
والـــعـــمـــل، ولـــيـــس لــكــي نـــولـــي ظــهــرنــا في 
ارتياح لهما، أو لكي نزين الحياة الأنانية 
أن  نريد  فنحن  والسيئ.  الجبان  والفعل 

يزن الحاج

شكّلت رواية أحمد مراد »الفيل الأزرق« 
 حين وصلت إلى القائمة 

ً
)2012( مفاجأة

عام  العربيّة«  »بــوكــر  لجائزة  القصيرة 
ــا زالــــت( أجــرأ  2014. كــانــت الـــروايـــة )ومـ
ــائــــزة ولــلــقــائــمــن  خــــيــــار لمـــحـــكّـــمـــي الــــجــ
الأدب غير  إلــى  تنتمي  فالرواية  عليها. 
قد 

ّ
والن الجوائز  ة« 

ّ
»جن في  به  المعترف 

الأكاديميّ: رواية »بست سيلر« من »أدب 
دة  ه إلى شرائح قرّاء محدَّ ر« الموجَّ

ْ
الجان

لهم بوصلتهم الخاصة التي لا تتقاطع 
 
ّ
مع بوصلة الأدب السائد إلا نادراً. ولكن

الرواية محض خيار جريء لا أكثر، إذ لا 
ى ضمن تيّار أدب 

ّ
ل أهميّة كبرى حت

ّ
تمث

الــجــانــر الــعــربــيّ، بــالــرغــم مــن انتشارها 
الهائل الذي جعل من كاتبها أحد أشهر 
الروائيّين المصريّين، بل العرب بالمطلق 
ــاول طــوال  ــراد حـ  مـ

ّ
 يــبــدو أن

ْ
الآن. ولــكــن

سنوات كسر الخانة التي حبسته فيها 
 طريقه في مسار 

ّ
الرواية، ومضى يشق

ــات،  ــيّ آخـــر، أصـــدر فــيــه ثـــاث روايــ ــ روائـ
وصــولًا إلــى روايــتــه الجديدة »لوكاندة 
بير الوطاويط« التي صدرت أخيراً عن 

»دار الشروق«.
ــر  ــدة جـــــــدلًا آخـ ــديــ ــجــ أثــــــــارت الــــــروايــــــة الــ
ــنــــت  ــــرصــ

ُ
مـــخـــتـــلـــفـــا هــــــــذه المــــــــــرة حــــــن ق

حقوق  بــشــأن  عاصفة  لتثير  إلكترونياً 
صل 

ّ
ــل تت المــلــكــيّــة الــفــكــريّــة، وعــاصــفــة أقـ

بردود الأفعال التي حظيت بها الرواية، 
روايـــة »بست  لكونها  الــتــام  النسف  مــن 
ســيــلــر مــــراديّــــة أخـــــــرى«، إلــــى الــحــمــاس 
المبالغ فيه من قرّاء مراد المخلصين، وهم 
لــنــا تجاهلها  شــريــحــة كــبــيــرة لا يــمــكــن 
ــوال. لــســتُ مــن المتابعين  ــ بــحــال مــن الأحـ
الــدؤوبــن لتجربة مـــراد الــروائــيّــة، ولــذا 
شكّلتْ روايته الجديدة مفاجأة صاعقة 
إلــيّ، إذ ما من مجال للمقارنة  سبة 

ّ
بالن

بينها وبين »الفيل الأزرق«. بل لا مبالغة 
يْ 

َ
هما تبدوان لكاتبيْ مختلف

ّ
لو قلنا إن

للوهلة الأولى، لمصلحة الرواية الجديدة 
ــة مــتــقــنــة بــدرجــة  ــ بــطــبــيــعــة الـــحـــال. روايــ
كــبــيــرة بـــدا فــيــهــا مــــراد أهــــدأ وأبـــــرع في 

محمد ناصر الدين

في »كتاب باذبين« )دار الرافدين(، وهو 
الــرابــع بعد »الحالم يستيقظ«  الــديــوان 
الغيمة«،  و»سليل  بالنيابة«  و»الحياة 
علي محمود  العراقي  الشاعر  يدعونا  
أشـــيـــاء  تــســمــيــة  ــى  ــ إلـ  )١٩٨٣( خـــضـــيـــر  
الــطــفــولــة بــأســمــائــهــا. والــشــعــرُ المغطى 
المخاتلة  غبار  من  بطبقة سميكة   

ً
عــادة

ــــذي يتطلب  الـ والــتــجــريــد والاحـــتـــجـــاب 
 
َ
كشفاً نــراه فــي كتاب خضيّر، وقــد نفخ

ى هذا الشعر 
ّ
الشاعر على غباره، فتجل

ــة في  ــكـ ــكـــون: عــنــد أريـ حــيــث يــجــب أن يـ
»عــلــي الــغــربــي«، أو »بـــاذبـــن« أو »حــي 
أو لحظة  الطفولة  الغربي« حيث كانت 
الــبَــرق الأولـــى التي لا تــذوي ولا تموت. 
بالحجرة  أشبه  هــي  التي  تلك   

ُ
الطفولة

قـــــتُ فيها 
ُ
 »ذ

ُ
ـــا، حــيــث

ّ
الــداخــلــيــة لــكــل مـــن

ــم 
ّ
ــد/ لــسُــل ــ ــى الأبــ ــ  وإلـ

ً
ــرّة ــ الــطــمــأنــيــنــة/ مــ

ــة  حــجــري يــؤانــسُ ضــلــع الــنــهــر/ ودرّاجــ
زرقاء/ تكاتف الريح«. 

 إلــى 
ُ
أمــــام قــســوة الــعــالــم، تــكــون الـــعـــودة

المنابع الأولى وحكايا الأمكنة الصغيرة 
ــن الـــتـــخـــفـــف، والانــــــســــــاخ عــن  ــ ــا مـ ــوعــ نــ
»مكاناً صغيراً  أن  إذ  الكبرى،  التواريخ 
صنوان  حيث  بعينهم...  نفراً  سيخص 
يــنــفــدان الأرض والـــوقـــت، ولـــو كانت  لا 
تتكئ  أن  ابها 

ّ
لكت تمنح  العظمى  المــدن 

نــصــوصــهــم إلـــى تــاريــخ مــمــتــدّ وأحـــداث 
 لبقعة صغيرة من الأرض 

ّ
متشعبة، فإن

أخبار  من  نافرة  بذاتها  الاكتفاء  سحر 

الأحكام 

التاريخية 

المطلقة 

بتقدم عصر 

)الانتداب 

 )
ً
مثلا

وتدهور 

عصر )اتفاق 

 )
ً
الطائف مثلا

تتجاهل 

فجائع 

الماضي

لعب بالتاريخ 

والخيال 

والهذيانات 

والبارانويا 

والجنس 

والأزمنة 
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والخبر  الاعــتــذار«.  »سهم  أو  »العقيقة«  يدعى  العربية،  المــصــادر  عنه  غريب حدثتنا  لدينا طقس 
المفصل عن هذا الطقس جاءنا من ابن الأعرابي، الذي نقل الجميع عنه في ما يبدو:

»قال أبو العباس ثعلب، رحمه الله: سألت ابن الأعرابي، رحمه الله، عن التعقية، وهو سهم الاعتذار، 
فقال: ... إن أصل هذا أن يُقتل الرجل من القبيلة فيُطالبُ القاتل بدمه، فتجتمع جماعة من الرؤساء 
إلى أولياء المقتول بديةٍ مكملة ويسألونهم العفو وقبول الدية. فإن كان أولياؤه ذوي قوة أبوا ذلك، 
وإلا قالوا لهم: إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهي؛ فيقول الآخرون: ما علامتكم؟ فيقولون: 
هينا عن أخذ الدية، وإن 

ُ
أن نأخذ سهماً فنرمي به نحو السماء، فإن رجع إلينا مضرجاً دماً فقد ن

مرنا بأخذها. قال ابن الأعرابي... : فما رجع هذا السهم قط 
ُ
رجع كما صعد ]أي من دون دم[ فقد أ

إلا نقيّاً، ولكنهم لهم في هذا المقال عذر عند الجهال« )أبو عبيد البكري، التنبيه على أوهام أبي 
علي في أماليه(.

إذن فطقس سهم الاعتذار يقوم على إطلاق سهم في الجو ثم انتظار سقوطه للتأكد من أنه غير 
أو  العقيقة،  واســم  الــديــة.  عبر  والقتيل  القاتل  الصلح بين جماعتي  بــالــدم، وحينها يجري  ملوث 
ابِ وغيرِها من 

َ
 العُق

ُ
عْقِيَة

َ
التعقية، آت من الفعل عقى، الذي يعني رمى السهم عالياً نحو السماء: »ت

ماء« )الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة(. وقد  هْم: رَمى به في السَّ ى بالسَّ
َّ
ارْتِفاعُها. وعَق يْر: 

َّ
الط

سمّي بسم الاعتذار لأنه يعطي أهل القتيل عذراً، أي سبباً، لقبول الدية.
ورغم وضوح الطقس، فإن جذوره غامضة. فنحن لا ندري بالضبط لم يطلق الطقس نحو السماء. 
فهل إرساله للسماء طلب من الآلهة كي تحكم في القضية؟ أم أن الأمر يتعلق بردّ رمزي على القاتل؟ 
ى 

َّ
نحن لا ندري. لكن أبا علي القالي في الأمالي، الذي عارضه البكري، يميل نحو الرأي الثاني: »عق

بسهم إذا رمى به نحو السماء لا يريد به أحداً. وإذا اجتمع الفريقان للقتال بما بدا لأحد الفريقين 
وأرادوا الصلح، رموا بسهم نحو السماء فعلم الفريق الثاني أنهم يريدون الصلح، فتراسلوا في 

ذلك. لم يعلم أبو علي - رحمه الله - معنى التعقية ومذهب العرب فيها« )البكري، التنبيه(.
بــه بعدما   إذا رمــى 

ً
ــى بسهمه تعقية

َّ
عَــق القالي كــان ينقل عــن الخليل بــن أحــمــد: »يــقــال  وظــنــي أن 

الــعــن(. وكــل هــذا قد يوحي بــأن »سهم الاعــتــذار« يطلق على  الــعــدوّ« )الخليل بن أحمد،  يستبعد 
العدو المفترض كنوع من رد شكلي حتى يمكن أخذ الدية وحل الإشكال. لكن قضية البحث عن الدم 
على السهم تعارض هذا التفسير. وهي قضية غريبة في الحقيقة. فهل تعني أن السماء حكمت بأنه 

لم يحصل قتل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يبرر أخذ دية القتيل إذن؟ وهكذا، فالأمر غامض.
على كل حال، فقد أشرت مرة في أحد كتبي إلى أن قصة الثلاثين من الفضة التي أخذها يهوذا بعد 
 لهذا الطقس. وهو ما يعني أن يهوذا أخذ دية المسيح، وهو ما 

ً
تسليم المسيح ربما كانت تمثيلا

يوحي بأنه قريب المسيح. وفي القصة ورد تعبير »اكل دماً«. وتعبير أكل كما شبيه بتعبير »أكل 
الدم« في العربية، وهو تعبير يعني: أخذ الدية. بذا فنقود يهوذا ليست ثمناً لتسليم المسيح بل 

دية دمه.
على كل حال، وكي لا نتجاوز المساحة الممنوحة لنا هنا، فإن الجديد في الأمر، هو أن لدينا رأس 
سهم منقوش ربما كان سهماً من سهام طقس التعقية. وقد عثرت على السهم منشوراً على أحد 

مواقع بيع القطع الأثرية.

وهذا ما كتبه الموقع عن رأس السهم: 
»رأس سهم كنعاني قديم. 1400 قبل الميلاد«

بالطبع، لا يمكن الوثوق تماماً بالتاريخ المذكور. يجب دراسة القطعة حتى يمكن توقيتها. وعلى 
تعود  ولبنان  فلسطين  بــن  عليها  عثر  الــتــي  المنقوشة  والــرمــاح  السهام  رؤوس  فأغلب  حــال،  كــل 
إلى فترة ما بين القرنين 11-12 قبل الميلاد. لكن طريقة الكتابة على رأس السهم هذا تختلف عن 
القطع الأخرى. والنقش عليه مكون من كلمتين اثنتين. العليا منهما مكتوبة عمودياً. أما السفلى 
فمكتوبة أفقياً. وفوق النقش هناك ثلاث نقاط أظن أنها تمثل ثلاثة نجوم سماوية. أي أنها ذات 

طابع فلكي- ديني. 
الــكــلــمــة الأولــــى مــكــونــة مــن حــرفــن اثــنــن. الــحــرف الأول هــو حـــرف الــــزاي، وهـــو يــتــكــون مــن خطين 
متوازيين. أما الثاني، فيتمثل بخط واحد هو حرف النون. بالتالي، لدينا كلمة »زن« التي هي اسم 
إشارة في أبجديات شمال الجزيرة العربية. وهي دليل على أن النقش ينتمي لغوياً إلى عالم شبه 
الجزيرة العربية، حتى لو عُثر عليه في منطقة ما من بلاد الشام. لكن علي أن أشير إلى أن الحرف 
الثاني باهت، وهو ما يجعل وجوده أمراً غير مؤكد. ولو كان غير موجود، فنحن مع اسم الإشارة 

»ز« من دون النون. وهو بهذه الصيغة لا يخص شمال الجزيرة العربية وحدها. 

الثانية، مكونة من أربعة أحرف تبدو كما لو أنها كُتبت على خط مرسوم. لكن هذا ليس  الكلمة 
اليمنى تتكون من قاعدتي   المنطقة 

ّ
أن اليسرى من الخط تبدو عرضية. في حين  مؤكداً. فالمنطقة 

الحرف الأول والثاني.
تقول الكلمة حسب قراءتي لـ »عقي«. 

اللام تتجه إلى اليمين. وفي العادة هي تتجه نحو اتجاه الكتابة. الثانية عين مفتوحة. في الغالب 
. لكن أحياناً يكون مفتوحاً. وهو يكون بنقطة في داخله لكي تمثل حدقة 

ً
حرف العين يكون مقفلا

العادة  القاف. وهو في  الثاني هو  الحرف  لم أرسمها.  لذا  النقطة موجودة لكنها صغيرة.  العين. 
دائرة أو معين لهما ساق. وفي العادة يخترق الدائرة أو المعين الدائرة، ويظهر قسم منه في الأعلى. 
لكن أحياناً يظهر القسم الأعلى من دون أن يمر الخط بالدائرة أو المعين. وهنا لا يمر الخط وسط 
في  أن ساقها  أي  تماماً هنا.  مقلوبة  الــقــاف  بالطبع،  الأعــلــى.  فــي  كنتوء  الخط يظهر  لكن  المــعــن، 

الأعلى، ورأسها الأسفل. فوق ذلك فقد حُنيت الساق لليمين لكي تتوافق مع حركة العين. 
أما الحرف الأخير فهو الألف. وهو حلقة لها ساق. لكن ليس لديها بروز للأعلى مثل القاف. لكن 

مس هنا، فبدت رأس الحرف كأنه دائرة مصمتة.
ُ
الفراغ في وسط الحلقة ط

بناء على ذلك، فالكلمة تقرأ »لعقي« كما قلنا أعــاه. والحال، أن كلمة »عقي« يمكن أن تفهم على 
أنها اسم شخصي. بذا فالنقش يقول: »زن لعقي«، أي »هذا ]السهم[ لعقي«. وحين بحثت عن الاسم 

»عقي«، لم أجده في المصادر عن الجاهلية. لكنه ورد مرة واحدة في ما بعد الإسلام.
 عليه، فأنا أميل إلى أن النقش على علاقة بطقس التعقية. أي أن النقش يقول: »هذا للعقي«، أي هذا 
سهم لطقس التعقية. وإن صح هذا، نكون قد حصلنا، ولأول مرة، على دليل ملموس يؤكد وجود 
طقس التعقية الذي تحدثت عنه المصادر العربية. بناء عليه، يجب أن يكون السهم ملكية لجهة ما 

كانت تشرف على المصالحات عبر طقس التعقية مثل الكهنة أو ما شابه. 

* شاعر فلسطيني

سهم الاعتذار
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